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تنبيهْ:

عجــوزٍ  عنــد  وجدتهُــا  قدَيمــة،  مخْطوُطـَـة  الأصْــل  في  الرّوايــة  هَــذهِ 

ــافْ يدُعـــ ســعْد الفُــوربي في حــيّ القصبــة العتيــق. أعطانيِهَــا حزمــةً  صحَّ

فناســخُها  لــذا  يــاع.  والضَّ التَّلــف  مــنَ  فحفظتهُــا  الملفوفــة،  الأوراق  مــن 

بأعــواد  كُتبَــتْ  أنَّهــا  ـنْ  الظّـَ أغلــب  مــا.  نوعًــا  مجهــولٌ، وأجواؤهــا غامضــة 

ي يصُنَـــ بالودحــة. حاولــتُ نقلهاَ  مْــغ الــذَّ الخيــزرَانْ أو قلــم القَصــبْ، والصَّ

بجامعــة الجزائــر،  الألخميــادو إلى العربيّــة، بمســاعدة أســتاذٍ  مــن كتاَبــة 

ــا. وكِتاَبـَـةُ الألخميــادو تعتمــد عــى نسْــخ اللَّغــة  الــذي أوجّــه لــه شــكراً خاصًّ

رومــاني  حــرف  كل  وذلــكَ بمبادلــة  عربيَّــةٍ،  بأحــرف  القشــتاَلية  الرّومانيــة 

في  وتيــة  الصَّ النَّاحيــة  مــن  إليــه  الأقــرب  يعتــر  عــربي.  بحــرف  قشــتالّي 

ــط بــن المنطـُـوقِ والمكتـُـوبِ. يعــود عُمرهُــا لأكــر مــن أربعــة  محاولــةٍ للتوسُّ

قــرونٍ، وقــدْ أخترعََهــا المســلمون في الأندلُــسْ، كي يتمكّنــوا مــن ممارســة 

حيواتهــم خفيــةً عــن محَاكــم التَّفتيــش.

جمــة  الترَّ أعــدتُ صيغــةَ  المتُواصِــلْ،  العمــلِ  مــن  ســنواتٍ  ثــاث  بعــد 

بلغتــي الخاصّــة. كــما أنّي عوّضــتُ بعــض التعبــراتْ الممحــوّةَ بســبب 



التــآكل بمــا ينُاســبها. حارصــاً عــى أنْ لا يتغــرَّ المعْنـــ، فتحصّلــتُ عــى 

مــنِْ الرّوايــة التــي بــن أيديكُــم. ومــا شــدَّ انتباهــي، وأثــارَ دخيلتــي أنَّ بطلــةَ 

هــا اســمُهُ ســعْد الفــوربي. في  المخطوُطــة، كانــتْ فتــاةً تدُعـــ عزيــزة، وجدُّ

بــادئ الأمــر اعتقــدتُ أنَّ هــذا التَّشــابه كانَ محــضَ صدفــةٍ فقــط. لكنّــي 

يقــدر عقــلٌ  اكتشــفتُ حقيقــةً صادمــةً، لا  ترجمتهــا  مــن  أنهيــتُ  حينَــما 

آدمــيٌّ عــى تصوّرهــا. ولقــدْ اختلــطَ عــيَّ الأمــر أكــرَ، حينــماَ عــدتُ لــدكّان 

بالأمــر.  عاقـَـةٍ  أيّ  لــه  يكُــونَ  أنْ  فنفـــ  التشّــابه.  عــنْ  ســألتْهُ  الصحّــاف. 

أخــرني بــأنَّ حفيدتـَـه عزيــزة هــيَ مــن عــرتْ عــى المْخْطوُطـَـة، وجلبتهْــا 

لــه. لقــد كان هــذا التَّطابــقْ في الأسْــماء ارهاصًــا صعبًــا، عشــتهُ في تلــكَ 

مقهـــ  بهــا في  التقيــتُ  وحينــمَا  وأســألهَا.  أقُابلهَــا  لأنْ  ومدعــاةً  الأيـّـام. 

بالكَاتــب  ووَصفَتنْــي  منّــي،  ســخرتْ  لكنَّهَــا  بالأمــر.  أخرتهُــا  طنُطفيــل، 

الوَاهــمْ.

  

 



المْخْطوُطةَ، كتابة الألخيميادو
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الفَصْل الأوَّل

حكاية حَنّا

-I-

-المرآة يا بنيْتي تصُيب بالعمـ. 

 هذه التوشيحة ليست مقام جهاركاه1 الأندلسي.

بل هي الكلمة الأخرة من حكاية حنّا2 .

إلى  الخزناجــي3  باشــا  حســن  دلــف  »حينــما  قالــتْ:  حنّــا  لي  حكــتْ 

غرفــة ابنتــه المدللّــة خــداوج. وجدهــا تلفــظ أنفاســها الأخــرة. لكنّهــا لم 

تنــأ لحظــة عــن المــرآة. ظلـّـت معانقــة لهــا. تتحسّــس الحــواف المرصّعــة 

1  جهاركاه هو رابع المقامات، وأوّل مقامٍ في المقامات المولدّة وهو من 
المقامات التركية الأصل

2  الجدة
3  حسن الخزناجي  مسئول خزانة المال للداي محمد بن عثمان ، وكان  
حسن الخزناجي له  بنتان ، هما خداوج وفاطمة ، وفاطمة هي زوجة الداي 

حسين حاكم الجزائر العاصمة ، بينما خداوج ارتبط اسمها بهذا القصر.
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بالجواهــر والألمــاس. وكان قــد أخــره آغــا الســبايهية قبلهــا وهــو عائــد مــن 

قــر الــداي أنّ الانكشــارين تمــردّوا عــى الحكــم الراشــد. 

لم يعــرف مــا الــذي ســيفعله لحظتهَــا. ســوى أنّــه ركــض مذعــورا صــوبَ 

الأســطول البحــري، خوفــا مــن أن يصلــوا قبلــه الى المينــاء. وفي صــدره 

لظـــ عظمـــ تلفحــه. تتوغّــل في الأقــاصي. خيــارات المســالك المغلوطــة 

هــي التــي جعلــت القــرار أمامــه صعبــا ذلــك اليــوم. 

كان عليــه أن لا يجلــبَ تلــك المــرآة الملعونــة مــن خلــف البحــر. الــذي 

التــي  الســوق  ســاحة  في  الخطـــ  يحــثّ  كان  الأفــق.  في  ســوادا  ازداد 

خلــتْ فجــأة. وكأنـّـه قــد نفُــخ مــا في الصّــور. 

لم يكــن هنالــك آدمــيّ يــدبُّ في أزقـّـة القصبــة. تيقّــنَ حينهــا أنـّـه ارتكــب 

الخطيئــة الكــرى. مــى آســفا مغتاظــا، وفي حلقــه غصّــة حــارةّ، كادتْ 

المينــاء.  أدراج  ينــزل  أن  قبــل  وذلــك  أطلــقَ صرخــة عظيمــة،  ثــمَّ  تخنقــه. 

ّـ داخــل صنــدوق ألبســة الســاتان الصيّنيّــة، حينــما كان  تذكّرهــا وهــي تشــ

عــى مــن ســفينته الحربيّــة. تســاءل حينهــا في نفســه عــن صاحبهــا، وعــن 

ســبب وجودهــا بــن مقتنياتــه، لكنّــه لم يجــد تفســرا واضحــا.

 كانت الجواهر تتلألأ عى حوافها، وفي الوقت نفســه كان الغموض 

يغلفّهــا. لم يهــدأ روعــه حتـّــ اســتدعـ الريــاس. اســتفسَر عــن الأمــر، لكّنــه 

لم يجــد جوابــا يشــفي غليلــه. فاكتفـــ بالصمــت حينهــا. غطاّهــا بكتـّـان 

ذهبــيّ ناعــم وجلبهــا معــه إلى المحروســة4. بعدمــا نــاداه صــوت عميــق 

4 المحروسة. اسم الجزائر قديما
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مــن داخلــه. »إنهّــا هبــة الســماء فــا تردّهــا«. كانتْ فرحتــه غامــرة آنــذاك. 

بعدمــا فكَّــر أنـّـه ســيهديها إلى أمرتــه المدللّــة. كان ذلــك قبــل ســنن.

 أغُرمــتْ ابنتــه خــداوج بهــا وأصابهــا عشــق انثــال عليهــا كســحر عجيــب. 

راحــتْ تحّــدق فيهــا ليــا نهــارا، إلى درجــة الإدمــان الحقيقــي. كانــت تقــول 

لأبيهــا إنهّــا تــرى خلفهــا كلّ شــطآن العــالم. تنهــل الــرّوح والحيــاة مــن ســطوة 

أنهّــا تســتيقظ في الهزيـــ الأخــر مــن  نورهــا. رابـَـه في كثــر مــن الأحيــان 

الليــل. تتزيـّـن بحليّهــا. تــسّرح شــعرها الحريــري النّاعــم. ثــم تجعــل المــرآة 

قبالتهَــا.  تبتســم لهــا كشــمس مشــعّة، وهــي متدثــرة  بقطيفتهــا الحمــراء. 

الذعــر منهــا. هكــذا أصبــح  البــاب وقــد أصابــه  ثقــب  مــن  يراقبهــا  كان 

العاشــق خائفــا مــن هــواه ومصــدر زهــوه الأبــدي. وحينــما كان يتســللّ إلى 

خلوتهــا خلســة، تلتفــت إليــه وتعانقــه بشــدّة. لــو لم تجلبهَــا لي يــا أبي.. 

لكنــتُ قــد أحضرتهُــا بنفــسي. فيتعجــب مــمّا أخرتــه بــه. يحــاول أن يجعلهَــا 

التــي  الغوايــة  بهــذه  يمســك  أن  يريــد  بداخلهــا.  عــماَّ  وتبــوح  أكــر  تتكلـّـم 

أحاطــتْ بهــا، لكــنّ حــذره مــن أن يخــدشَ رقتّهــا. جعلــه يعــدل عــن ذلــك.

مــرَّ الزمــن سريعــا وبــدأتْ تتهــاوى كنّجــم في ســماء العــالم الروحــاني. 

رآهــا تذبــل بــن يديــه، وهــو الــذي لم يفكــرّ لحظــة أنهّــا ســتموت كباقــي 

الآدميــن. وترحــل إلى العــالم الســفي.  كانــتْ ذبيحــة قلبــه.  مقدّســته 

منــذ الأزل. وفي الليلــةَ الســابعة بعــد عيــد ميادهــا. ابتلعتهــا الدّياجــي، 

فرخــتْ مــن قرهــا صرخــة ســمعها كلّ مــن في القصبَــة. 

 تجمّعــوا عنــد جــدران القــر الشــاهق، ملوحــنّ بأيديهــم إلى شرفتهــا. 
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لكنّهــا كانــت قــد أصيبــت بالعمـــ. اختفــتْ سريعــا تلــك الأنــوار الهاليّــة 

التــي كانــت تلتــفّ بهــا. رفعــتْ ذراعيهــا بتــواز. اتجّهــتْ إلى المــرآة. هزتّهــا 

بقــوّة ثــمّ وضعــتْ خدّهــا المــوردّ عــى ســطحها. ورنــتْ إلى موســيقاها 

وأحاسيسها العذبة. هل أنتِ معي ؟ كنتُ مشدودة اليك حدّ الهوس 

الــذي لا يقُــاوم.  والآن عينــاي قــد ذبلتـَـا وانتهـــ الأمــر. لم يعــد بوســعي أن 

أحــدّق فيــك أكــر. ثــمّ انهــارتْ بالكليّــة. بقيــتْ متألمّــة في فراشــها أياّمــا 

ــاء الــدّاي بــن الفينــة والأخــرى، ولكــن لا حــدث.  بعــد الحادثــة. زراهــا أطبّ

إذْ عجــزوا عــن معرفــة ســبب إصابتهــا بالعمـــ، وسّر كآبتهــا.

 وحــده حســن باشــا كان يشــعر بــالأسرار وهــي تتوغّــل في داخلــه. دون 

أن ينبــس بحــرف واحــد أو يتفــوّه بقصّــة أشــبه بالأســطورة أو الهبــل. لكنّــه 

لم يقــف مكتــوف اليديــن. بــل كان يقعــد جنبهــا طــوال الوقــت. يمســك 

المــرآة بيديــه الخشــنتن. يقرّبهــا منهــا بعــد منتصــف الليــل. يشــعل قنديــل 

الزيــت. يعكسُــه عــى ســطحها جيئــة وذهابــا. كان يفعــل ذلــك علّــه يجــد 

حــلّ اللغّــز الــذي اختمــر بعقلــه، منــذ أن جلبهــا مــن عمــق البحــر. 

 في ذلــك الوقــت المتأخــرّ، كانــتْ عيــون الخــدم خلــف ثقــب البــاب 

تتــداول عــى ذلــك المشــهد الغريــب. حــركات حســن باشــا الرجــل الرزيــن 

النّــور  أضــواء  المــرآة، عاكســا  فــوق سريرهــا حامــا  يقفــز  وهــو  الصلــب، 

القنديليــة، مــن كلّ زوايــا الغرفــة. بــل إنـّـه أحاطهــا بمجوهراتهــا وقادتهــا 

بشــكل  المــرآة  ثبّــت  البــارع.  اليهــودي  مولكــوز  صنعهــا  التــي  الفريــدة، 

عمــوديّ أمــام قدميهــا النّاعمتــن. راح ينتظــر حــدوث شيء يجهلــه. بــزغ 

الأرواح  مــن مكامــن  يفقــه  اليقــن. لا  يعــرف دروب  أنـّـه لا  فتأكّــد  الفجــر 
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شــيئا. وأنَّ عليــه التوقـّـف عــن هــذه الحــركات المريبــة. بــل إنَّ عليــه الدّعــاء 

ودعــوة كلّ الدراويــش وحفظــة القــرآن إلى غرفتهــا. 

 فعــلَ ذلــك في صبــاح اليــوم المــوالي. كــرّرت جــدران القصبــة أصــوات 

ناقعــا،  يجُــد نفعــا. كان ألمهــا  لكــنَّ ذلــك لم  المريديــن والمســتغفرين. 

وبؤســها كهالــة نــار حارقــة ألهبــتْ محيــط القــر. وتهامــس اليهــود سّرا، 

بــأنّ ســبائك الذهــب المخبّــأة في صندوقهــا كان ســببا في عماهــا.  

 قبــل موعــد الصّــاة انتــرَ مــن المئذنــة العظيمــة خــر تشــييـ الأمــرة 

حبّــة  تشــبه  الشــمس  كانــت  الموحشــة.  الفــراغ  أفضيــة  مــلأ  خــداوج. 

الرتقــال وهــي تــكاد تســقط في البحــر. وتلوّنــت ســماء المدينــة بحمرتهــا. 

أمّا الضوء الأبيض النقيّ فتسللّ إلى الكوّات الضيّقة، كي يختبئ إلى 

أجــل مســمّـ.  وفي الصــورة المعاكســة تــراءت الأمــواج المتاطمــة بزبدهــا 

غياهــب  إلى  المحروســة  يســحب  وهــو  عفريــت،  لســان  كأنهّــا  الأبيــض 

الظَّــام. بــل انّ تلــك الهضبــةَ المرتفعــة تــكاد تنزلــق. تلتطــم بالصخــور. بــدا 

خلــف ذلــك المشــهد السريــالي العجيــب، قــارب حســن خزنــاشي وهــو 

يجــذّف بــكلّ مــا أوتي مــن قــوّة بذراعيــه المرتعدتــن. 

كان ينفــذ مــن فتحــات المــوج الغاضــب، كأنّــه يصارعــه. يلهــث. يخلـــ 

زيـّـه العســكريّ. يرميــه قطعــة قطعــة، كي تلتهمهــا وحــوش الظَّــام الضاريــة. 

يقنعــوه  أن  منــه، محاولــن  عــى مقربــة  والرّيــاس  الجنــد  قــوارب  وتبعتــه 

بالعــدول عــماَّ  هــو مقبــل عليــه. 

لا شــكّ في أنـّـه كان قانطــا. في شــدّة الجــزع. أمّــا أختهــا فاطمــة فكانــت 
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ملتصقــة بصندوقهــا،  لم تفارقــه لحظــة. تتبـــ حشــود المورســكين5 في 

جنــازة مهيبــة. خاصّــة بعدمــا شــاع خــر وفاتهــا إلى مــا وراء البحــر في زمــن 

الســواء.  عــى  والعــدوّة  الصديقــة  البلــدان  أشرعــة  فاصطفّــت  قصــر. 

يقدّمــون التعــازي، ويشــاركون المحروســة6 مُصابهــا الجلــل.

عنــد وفاتهــا نــسَي حســن باشــا أن يغطـّـيَ المــرآة. كانــت هــذه خطيئتــه 

ابنتــه  روح  ونــسَي  المتمرديــن  أولئــك  يلحــقَ  كي  راكضــا  خــرج  الثانّيــة.  

كــما  الســماء،  إلى  تصعــد  ولم  المــرآة  خلــف  احتجُــزتْ  التــي  الضائعــة. 

ظــنَّ هــو. لقــد كانــت المرايــا تغُّطـــ في العهــد الفيكتــوري عنــد وفــاة أيَّ 

شــخص وقبــل جنازتــه، حتـّــ لا تحتجــز الــروح في إحداهــا. حتـّــ الخــدم 

يتنبّهــوا لذلــك. لم 

بعــد  الأمــرة،  تحــت سريــر  المــرآة  نفيســة وضعــتْ  العجــوز  الخادمــة   

أن ازداد عــدد الزائريــن إلى غرفتهــا. وقــد سُرقــت مــن مجهــول أثنــاء تلــك 

الفــوضى العارمــة. كان حســن باشــا يــودّ تكســرها ورميهــا في البحــر، لأنهّــا 

جلبــتْ لعائلتــه الدمــار. لكنّــه لم يجدهــا، بعــد بحــث طويــل في كلّ أرجــاء 

القــر. فاتهّــم الخــدم حينهــا بسرقتهــا وخيانــة الأمانــة، بعــد أن ثــارت ثورته.

اختفــتْ  لقــد  لهــا.  أثــر  لا  لكّــن  مراقدهــم.  يفتـّـش  أن  الجنــون  بــه  بلــغ 

واختفـــ الــسّر معهــا. قــال في نفســه إنّ اصابتهَــا بالعمـــ، كان بســبب 

5  الموريسكيون أو الموريسكوس بالقشتالية هم المسلمون الذين بقوا في 
إسبانيا تحت الحكم المسيحي بعد سقوط المملكة الإسلامية وخُيروا بين 

اعتناق المسيحية أو ترك أسبانيا. وقد تم تهجيرهم نحو دول شمال أفريقيا 
وتجاه الشام وتركيا بعد سقوط الأندلس.

6  المحروسة. اسم من أسماء مدينة الجزائر
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َـ  ولعهــا  بالمــرآة وإنّ موتهــا كان بســبب عــدم تصديقهــا، بـــأنهّا لــن تســتطي

رؤيــة المــرآة مجّــددا. مــالَ في زاويــة تفكــره أنهّــا ربّمــا انتحــرتْ، ولكنّــه لم 

يخــر أحــدا.

 بــل قــال إنّ موتهــا كان بســبب مــرض أصابهــا. أغلــقَ وسوســته بالصّــاة. 

أنـّـه كــذب بشــأنها،  اللـّـه. الواقـــ  ردَّدَ أوراد الصالحــن، وســلمّ أمــره الى 

حينــما قــال في مجلــس الــداي، إنـّـه اشــتراها مــن رجــل صينــي، بــارع في 

الصقــل والنَّقــش عــى الزجــاج. اختلــقَ قصّــة عجيبــة مـــ الرجــل القصــر 

منــه.  الســاتان  ألبســة  يــودّ شراء  إنـّـه كان  قــال  الطويلــن.  الشــاربن  ذي 

وقــد رآهــا معلقّــة في دكانــه، فانبهــرَ بشــكلها ولمعانهــا الملفــت للأنظــار. 

فدخــلَ في مســاومات معــه. وقــد أعطــاه ســبيكتن مــن الذهــب مقابلهــا. 

بالــكاد صــدّق الرجــل هــذا العطــاء الســخيّ، الــذي لم يحلــم بــه يومــا. 

إلى  بكــري  كوهــن  ميشــيل  اليهــودي  وصــل  الزمــن  مــن  قرنــن  بعــد 

المحروســة رفقــة عائلتــه، كان عظيــم الجســم. عينــاه بارزتــان بشــكل غــر 

عــادي. حتـّــ أن الإنســان ليخــاف أن يطيــل التحديــق فيهــما. وقــد قــدم 

مــن مدينــة جنــوة الإيطاليّــة، بعــد أن ربــح في صفقــات تجاريّــة كبــرة. كان 

ذلــك واضحــا مــن ســفينته المعبّــأة بأجــود المابــس وأرقـــ العطــور، التــي 

كان يركّــز عليهــا تجارتــه. صّرح في أوّل مــرةّ وطــأتْ قدمــه فيهــا المينــاء بأنـّـه 

قــد تعاقــد مـــ عباقــرة العطاّريــن في أوروبــا، وأنـّـه جلــب معــه قــارورات 

اي و للريــاس. نــادرة، كهدايــا للــدَّ

بخطـــ  الجــمال،  فائقــة  بــدتْ  التــي  عزيــزة،  حفيدتــه  خلفــه  مشــتْ   

الفســتان  أطــراف  ترفـــ  كانــت  جوليــان  خلفهــا.  والخادمتــان  متباطئــة، 
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الأرضيّــة  مامســة  مــن  وتمنعــه  عزيــزة،  تلبســه  كانــت  التــي  المزركــش، 

الموحلــة. أمّــا الخادمــة الثانيّــة إميــي فكانــت تحمــل حقيبــة جلديـّـة. فيهــا 

مختلفــة. عطــور  وعلــب  للتجميــل  مراهــم 

  بعــد أن جــابَ كوهــن المدينــة باحثــا عــن منــزل. اســتقرّ بــه المقــام في 

قــر الأمــرة خــداوج،  فاســتأجره بعــد أن أغُرمــت بــه عزيــزة.  

ّـ وجــدَ الخــدم المــرآة التــي اختفــتْ قرابــة  لم تمــرَّ إلاّ أيــام قليلــة، حتــ

السريــر.  تقابــل  كانــت  التــي  الخشــبيةّ،  الخزانــة  في  الزمــن،  مــن  قرنــن 

خلــف ســاتر مثبّــت في الجــدار الداخــي، وكان اكتشــافا مذهــا، لــكلّ 

القــر.  مــن في 

 تجمّـــ الوافــدون الجــدد، مندهشــن مــن ســحرها وألقهــا. يتحسّســون 

وقتهــا  وقــفَ  فقــد  كوهــن،  الســيّد  أمــا  المرصّعــة.  وحواشــيها  ســطحها 

لا  بــأن  الجميـــ  محــذّرا  غضبــه،  ســطوة  أعلــن  وقــد  الغرفــة،  في  بحــزم 

يسّربــوا خرهــا خــارج القــر. وإلاّ قطـّــ رقابهــم ونــكّل بهــم. إنهّــا مــرآة مــن 

العهــد البائــد... ســأجني مــن ورائهــا مــالا كثــرا. ســأذهب بهــا إلى الملــك 

ــة... سأطلــق عليهــا اســم  الايطالي...وســأبيعها لــه بــألاف القطـــ الذهبيّ

المــرآة العثمانيّــة العجيبــة. هكــذا قــال في نفســه، وأطلــق قهقهــة شــاهقة، 

وســط دهشــة الخادمــة جوليــان. ثــم ابتســم بمكــر وحيلــة وغــادر مسرعــا.

الآخــر،  تلــو  واحــدا  فســاتينها  عرضــتْ  لبَّهــا.  أسرتْ  فقــد  عزيــزة  أمّــا   

محدّقــة بمرآتهــا العجيبــة التــي وجدتهــا للتــوّ. كانــت في كلّ مــرة تبــدّل 

نفســا  تطلــق  نحوهــا.  رشــيقتن  بخطوتــن  تتقــدّم  عاريــة.  تقــف  فيهــا، 
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ساخنا عى جزء منها، ثم تطبق شفتيها عى سطحها، وكأنهّا لا تصدّق 

أنهّــا بهــذا الجــمال الأخّــاذ.  قالــتْ لجوليــان: »أوّل مــرةّ أدرك أننّــي فاتنــة 

يــا جوليــان، باســتطاعتي الإطاحــة بأعظــم الرجــال المورســكين هنــا. لــن 

تتصــوّري مــدى ســعادتي وأنــا أقابــل هــذه المــرآة. إنهّــا غريبــة يــا جوليــان«.

  في الليلة السابعة من ظهورها. انتر صراخ في الطابق الأرضي من 

القــر، عنــد النّافــورة التــي كانــت تتوسّــط صحــن القــر. آنــذاك وُجــدت 

الخادمــة اميــا غارقــة وســط بركــة مــن الدمــاء، ذات اللــون الأحمــر القــاني.  

فــسّر كوهــن موتهــا بارتطــام رأســها بــالأرض، وأسرع إلى احتــواء الأمــر قبــل 

أن تســتيقظ حفيدتــه المدللّــة عزيــزة، فتصُــاب بالذعــر والفــزع.

 أمــرَ الخــدم بــأن يضعــوا الجثـّـة في كيــس، ويرمــوه في بقعــة نائيــة مــن 

البحــر. كــما أمرهــم بالتكتـّـم عــن مــا جــرى. خاصّــة عزيــزة. التــي أخروهــا 

ــة اميــا، قــد غــادرتْ ليلــة البارحــة مسرعــة،  فيــما بعــد، أنّ خادمتهــا الوفيّ

بعــد إباغهــا بخــر وفــاة أمّهــا في جنــوب ايطاليــا، وأنهّــا اعتــذرتْ منهــا، 

لأنهّــا لم تســتطيـ توديعهــا. 

لكــنّ الأمــر لم يتوّقــف عنــد هــذا الحــدّ. فبعدهــا بيومــن ركضــت عزيــزة، 

فارةّ من غرفة الأمرة خداوخ، وهي ترخ بأعى صوتها. نزلت الســالم 

القصــرة وكادتْ ترمــي بنفســها في صحــن القــر، لــولا تدخّــل الخــدم.

 قالــتْ حينهــا إنهّــا رأت فتــاةً بشــعر أســود طويــل، تخــرج مــن المــرآة. 

وأنهّــا واقفــة عنــد سريرهــا ولم ترحــه منــذ أكــر مــن ســاعة.  راحــتْ تترجّـــ 

جدّهــا، بــأن يغــادروا القــر دون رجعــة، ولكنّــه هدّأهــا. طلــبَ مــن جوليــان 
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بأنهّــا مجــردّ  وأردف  بــاب غرفتهــا.  عنــد  يقفــوا  أن  والخــدم  النــوم معهــا، 

تخيّــات، وأنّ التعّــب يظُهــر صــورا، يعجــز عــن فهمهــا العقــل.

 أمّــا ابنُــه مردوخــاي فقــد رأى شــبح امــرأة فائقــة الجــمال. تلبــس لباســا 

وحينــما  القــر،  مــن  الأوّل  الطابــق  إلى  تصعــد  فضفاضــا.  أندلســيا 

ناداهــا. التفــتْ إليــه، وكان النّــور ينبثــق مــن وجههــا السّــاطـ. فرفــرفَ قلبــه 

كالعصفــور الــذي بللّــه المــاء الــزلال. ثنـــ ركبتيــه أمامهــا، يتغــزلّ بمفاتنهــا 

الطافحــة، واتقّــدتْ نشــوته المترعــة في لحظــة صفــاء رباّنيــة. لم يشــهدها 

طــوال فــترات حياتــه.

راعَــه  مريبــة.  حــركات  يفتعــل  المزريــة.  الحالــة  بتلــك  كوهــن  رآه  لمّــا   

ذلــك. تأخــرَّ خطــوات إلى الخلــف، وقــد أصابــه ذلــك الوهــم الغامــض، 

داخلــه  في  الوســاوس  انفجــرت  الهــاك.  إلى  بصاحبــه  يــودي  الــذي 

تــارة أخــرى.  تــارة، وتمــور وتفــور  كالثــورة الملتهبــة، وراحــت تهــدأ وتهجـــ 

لم يــدرِ مــا الــذي أصــابَ أسرتـَـه؟  تيقّــن حينهــا أنَّ خوفــه المبطّــن الــذي 

شعر به في بادئ الأمر، لم يكن مجردّ تهويم. بل إنَّ سّرا من الزمن الغابر 

يتأمّــل ســقف  إلاّ أن خطـــ متثاقــا. وهــو  مــازال عالقــا. فــما كان عليــه 

القر الزجاجي، الذي كان مفتوحا عى السماء، وهي تتلألأ بالنجوم.

 صبــاح اليــوم المــوالي، ســقط ابنــه مردوخــاي طريــح الفــراش، لا يحــركّ 

طرفــا ولا يرمــش عينــا. تحــوّل إلى لــوح خشــبيّ تتلقّفــه أهــوال الزمــن الغابــر. 

شــفتيه  يطبــق  كان  تحريكــه.  باســتطاعته  يعــد  ولم  عُقــد،  لســانه  إنَّ  بــل 

اليابســتن ويفتحهــما طــوال الوقــت. دون أن يفهــم الطبيــب الــذي أرســله 
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الــداي خصّيصــا لــه، شــيئا عــن حالتــه المزريــة. واســتمر الوضـــ عــى مــا 

هــو عليــه قرابــة أســبوع كامــل.

  وفي ليلــة مــن الليــالي شــاهد كوهــن بنفســه، شــبح خــدواج العميــاء 

الباهتــة  الأضــواء  بســبب  جيّــدا  مامحهــا  يــر  لم  المــرآة.  أمــام  قابـــ  وهــو 

للقنديــل. بــدتْ وكأنهّــا في شــدّة الحنــق. يتحــركّ ظلهّــا يمينــا وشــمالا، 

وهــي تحــدّق في المــرآة.  التفــتَ إلى حفيدتــه عزيــزة فوجدهــا تغــطّ في 

حــاولَ  الحديــدي.  بالكــرسّي  أمســك  أن  إلاّ  منــه  يكــن  فلــم  عميــق.  نــوم 

مباغتــة الشــبح مــن الخلــف بــأنْ يضربــه بالكــرسّي عــى قفــاه، لكنّــه تدحــرج 

في الهــواء، وكأنّ أيــادي خفيّــة دفعتــه. كــسّر الكــوّة الزجاجيّــة المطلـّـة عــى 

صحــن المنــزل، وانتــرت قطـــ الزجــاج والخشــب عــى الأرض. لكنّــه لم 

يتوقـّـف عنــد ذلــك الحــد، بــل هــاج وثــار وكأنـّـه أصيــب بشــبق وحــي لا 

خــاص منــه.

أمّــا عزيــزة فقــد ارتعبــتْ مــن ذلــك المشــهد. ركضــتْ صــوبَ الخــارج، 

بعدمــا التحــقَ الخــدم بالغرفــة قبــل اســتفحال الوضـــ. راح كوهــن يــرخ. 

لقــد دافعــتُ عنهــا باســتماته...لن يســتطيـ أحــد هزيمــة ذكائي الوقـّـاد. 

لكنّــه حينــما اســتفاق وهــدأتْ الحرائــق التــي  نشــبتْ في دواخلــه. وضـــ 

المــرآة في كيــس وخــرج في جــوف الليــل. يتبعــه خدمــه صــوب المينــاء. 

ــوا بــه وهــو يقــرأ ورقــة صفــراء  كأنهّــم أقــزام صغــار وهــم يلهثــون خلفــه. التفُّ

قديمــة مــن الكتــاب المقــدّس عــى المــرآة. ثــم ربطهَــا بحجــر كبــر، ورماهــا 

في عــرض البحــر«.



 20



21

الفَصْل الثَّاني

بداية الإرهاصْ

-II-

بــدتْ الشــمس بســحنتها الشــائهة، كأنهّــا قــد اســتفاقت مــن كابــوس 

الضــوء  كان  ذلــك،  رغــم  جــدّا.  باهتــة  أشــعّتها  الأطــراف.  متآكلــة  مريـــ. 

ينبثــق منهــا، كعــن منهمــرة بالسّــحر. آنــذاك اهتــزّ رأسي فجــأة. كان ثمـّـة 

آدميــون نائمــون قــرب الحواجــز العماقــة. وكلــب أبيــض يبــول بالقــرب مــن 

أحــد الدكاكــن المقفلــة. يلتفــتُ يمينــا وشــمالا. يتمسّــح بالجــدران تــارة. 

ينبــشُ بأظافــره الأرض تــارة أخــرى.  

كانــت المــرةّ الأولى التــي أبيــتُ فيهــا في الشــارع، بعــد ليلــة مضنيــة 

جــدّا. أتذكــرّ أنّي عــدتُ في ســاعة متأخّــرة إلى المنــزل، منزلنُــا الــذي يقبـــ 

وســط شــبكة مــن المنــازل المبنيــة عــى منحــدر ســحيق تدعـــ القصبــة7. 

7  قصبة الجزائر، المعروفة باسم القصبة، تتوافق مع مدينة الجزائر القديمة 
أو المدينة العتيقة، عاصمة الجزائر، والتي تعتبر من مواقع التراث العالمي 
لليونسكو منذ عام 1992. وتقع إداريا في بلدية القصبة داخل ولاية الجزائر.
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يتجمّـــ  حيــث  اتجّهــتُ  المهترئــة.  الأفرشــة  وبعــض  بطانيــة  جلبــتُ 

الآدميــون . كنــتُ أعلــم أنَّ هــذا الاعتصــام سيســتمرّ زمنــا طويــا، لذلــك 

خصّصــت مكانــا لي، كي أنــام فيــه بجانــب البقيّــة.

كان ثمـّـة صــوت ينســاب مـــ هزيــز الريــح، نفسُــه الصــوتُ راح يتمطـّــ 

انتــزعَ  كالريشــة.  فرشــتي  مــن  انتشــلني  عميــق.  نــوم  يغّطــون في  والــكلّ 

مــن  أتخلـّـص  البطانّيــة الملفوفــة بجســدي. خلعــتُ مابــسي كلهّــا كي 

أصابـــ  عــى  حافيــة  عاريــةً،  مشــيتُ  المفُاجــئ.  العــذاب  ذلــك  براثــن 

معهــما  واهتــزَّ  الأمــام،  إلى  بتــواز  ذراعــيَّ  رفعــتُ  كالمهلوســة.  قدمــيَّ 

نهــداي المذعــوران. نبضــات قلبــي تزاحمــت والألم سرى في جســدي 

بــه.   يغرقنــي  أن  يريــد  كســائل مجنــون، 

كنــتُ أعــرف أنهّــا هــي ولا أحــد ســواها. تلــك طقوســها وقســوتها حينــما 

تريــد أن تواجهنــي. واصلــتُ في التوجّــه إليهــا. أسرعــتُ الخطــو قبــل أن 

، قبــل أن أنــى أنّي أريــد قتلهــا، لكنّــي فشــلتُ. لم أقــو عــى  تســيطر عــيَّ

فعــل شيء بعــد أن رأيتهُــا في صورتهــا الحقيقــة. كانــت ضئيلــة الحجــم، 

الكبريــن  مــادة جياتينيــة مبهــرة. تحمــل نهديهــا  اللـّـون تشــبه  ضبابيــة 

عــى كتفيهــا. في بــادئ الأمــر لم أصــدّق مــا رأيتــه. أغمضــتُ عينــيَّ محاولــة 

أن أصحــو مــن تخيّــاتي المترعــة بالنشــوة. هــدّأتُ مــن مخــاوفي المبطنّــة 

وحينــما فتحتهُــما مجــدّدا، تهلـّـل وجههــا كالنّــور في زاويــة نائيــة مــن الزقــاق. 

راحــتْ تتنطّــط وفي وســط جســمها فراغــات طريّــة. 

لم أعــرف لحظتهَــا كيــف ســاقني خــوفي الغريــزي إليهــا، وكيــف تعقّبتهُــا 

ومشــاعري متقّــدة بالرغبــة. امتزجــتْ حقيقــة رؤياهــا بالوهــم، فلــم أعــد 
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أفصــل بينهــما. آنــذاك تعقّبتهُــا بحــذر شــديد. صعدنــا الســالم متجّهــن 

العاليــة،  الحديديــة  الشــبابيك  مــن  بكثــر  مررنــا  عــزوّن.  بــاب  جهــة  إلى 

وكأننّــا لصّــان ينتظــران فرصــة مواتيــة لانقضــاض، ولكــن عــام؟ لا يوجــد 

شيء غــر الخــواء والتيّــه، مــا تراهــا تريــد وعــن أيّ شيء تبحــث؟ شــدّتنْي 

أثنــاء مســري الكــوّة المضيئــة في منــزل الروخــو. الصحفــي الــذي التقيتُــه 

في مقهـــ طنُطفيــل. 

 كان صــدى القهقهــة العاليــة يســتطر مــن منزلــه كأنـّـه كابــوس فضيـــ. 

ربّــاه مــا الــذي أصابنــي؟ تســمّرتُ أمــام منزلــه مشــرة إلى الكــوّة بإصبعــي. 

كنــتُ أنــادي تلــك الكائنــة الهُامَيّــة التــي أتعقّبهــا. التفتـَـتْ تســخر بضحكة 

بغيضــة... تـَـرڨْ. تـَـرڨْ وكأنهّــا تقــول لي. أقتِلــه يــا عزيــزة.  

ّـ بنور وامض، وأنا أتبعها إلى أعالي دزاير8. إلى باب  كان جسدها يش

الجديــد كانــتْ وجهتهُــا. كنــتُ أشــعر أنّ الوقــت يمــي بسرعــة فائقــة. 

مــاذا ترُيــد ترْڨـُـو9 منّــي؟ ولمَ أنــا خانعــة هكــذا مستســلمة؟ 

إلى  رنــوت  وللحظــة  لي.  بالنســبة  الشــائهة  بالحمّـــ  أشــبه  الأمــر  كان 

صوت طرق عظيم وضحك هســتري في الوقت نفســه. مها أين هي؟ 

أيــن اســتترتْ؟ ركضــتُ صــوب الصــوت بغبــاء شــديد، لم أكــن أعــرف مــا 

الــذي حــدث؟ وكيــف تحركّــتْ بسرعــة قصــوى مــارةّ الســقيفة.

 رأيتهُــا تطــرقُ البيبــان بقــوّة ثــمّ تـُـسرع فــارةّ. وكأنهّــا تعُلمّنــي طقــوس عــالم 

8  الاسم الجديد للجزائر العاصمة.
9  غولة  لها نهدين كبيرين. تعيش في الصّحاري. تدغدغ الانسان حتّى 

الموت. 



 24

جديــد. ســألتهُا صارخــة في وجههــا: »مــا الــذي دهــاك؟ ومــا بــك تركضــن 

بــن الأزقـّـة كالمجنونــة«.

 كطفلــة صغــرة كانــتْ تغُنّــي بلحــن يشــعل الأشــجان، محاولــة إخافتــي 

يســتحيل  الصــوت،  حــدّة  تــزداد  وحينــما  حركتهــا.  أثنــاء  الجلبــة  وإثــارة 

إلى صــوت قــطّ بــرّي جائـــ. كنــتُ أقلدّهــا في ذلــك. لقــد كنــتُ آدميّــة 

مهــزوزة شريــدة. بعــد أن جرفنــي ذلــك الإحســاس المجهــول. لكنّــي أقســم 

بالعالمــن العلــوي والســفي أنـّـه ظهــر قــطّ رمــادي وراح يتبعُنــا، ثــمّ ظهــر 

قـّـط ثــاني عمــاق ثــم تضاعــف عددهــم، وقــد اشرأبــتْ أعناقهم، مصدرين 

وردا مــن كلــمات غريبــة.

 كنــتُ أهمــس في دخيلتــي بســخريةّ لم أعهدهــا في نفــسي. هــل هــم 

الســكّان الأصليّــون للقصبــة؟ مثــل هــذا الجيــش مــن الحيوانــات قــادر عى 

القصبــة في بضـــ دقائــق فقــط. مواؤهــم كان متاحــما، أشــبه  احتــال 

خيــالي.  بشــكل  متفاوتــة  كانــتْ  أحجامهــم  الحزيــن.  الموســيقي  بالنغــم 

وهكــذا  عصفــور،  بحجــم  نحيفــة  وقطـّـة  أكــر،  لا  صرصــور  بحجــم  واحــد 

تتبايــن الأشــكال حتـّــ الوصــول إلى قــط أســود عمــاق، كان جاثيــا في 

المقدّمــة. 

جلســتْ ترْڨـُـو بينهــم. راحــتْ تبُحلــق فيهــم واحــدا تلــو الآخــر، وهــي تــسّر 

لهــم إحساســا مجهــولا. تتمسّــح بأطرافهــا عــى رؤوســهم. لكــنّ المُــواء لم 

يتوقـّـف. برطمــت ترْڨـُـو. أصــدرتْ مجّــددا تــرڨْْ... تــرڨْْ. اســتطال حجمهــا 

إلى الســماء وكأنهّــا كانــت تنتــوي أن تطُبــق عليهــم .تخســف بهــم الأرض 

بغتة. تشــبّثوا بأطرافها. حكوا لها عن سّر الخرس الذي يغلفّ ألســنتهم. 
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تلوّوا واشتكوا من أطرافهم وأنهّم لا يقدرون عى الوقوف مثل الآدمين. 

لم تــرن اليهــم في البدايــة. تكأكــؤوا وتجمّعــوا في دوائــر متقاطعــة. ترقرقــتْ 

ترْڨـُـو في الأخــر.  الــوادع الأخــر. تراجعــتْ  عيونهــم. غنّــوا بشــجن أغنيــة 

تضاءلــتْ وخضعــت لعيونهــم الصغــرة السّــاحرة.

في لحظــة مــا كان لا بــدّ مــن الاعــتراف لهــا بتلــك المشــاعر الانســانيّة 

النبيلــة. اتجّــاه الحيوانــات الريئــة، التــي ربّمــا تكــون متضــوّرة جوعــا، وكأنهّــا 

كانــتْ تشــكو لهــا أشــياء كثــرة لم أفهمهــا. وفي فجــاءة غامضــة وقـــ نظــري 

عــى مامــح قطـّـة مألوفــة. كانــتُ تشــبه أرملــة الضابــط حمــدloi laْ ، كــما 

يناديــه الجميـــ. التــي كانــتْ تســكن بمقربــة مــن منزلنــا. عينــان جاحظتــان 

وأنــف مدبـّـب ووجــه مســتدير وأذنــان بارزتــان. وســط تلــك الظلمــة الجليلــة 

اقتربــتُ منهــا بطريقــة آليــة، أمســكتُ برأســها الصغــر. نعــم كانــتْ هــي. 

لكــنَّ   .loi  la حمــدْ  الضابــط  أرملــة  عيشــة  أنهّــا  الديانــات  بــكلّ  أقســم 

جلدهــا كان ســميكا جــدّا، يشــبه الكاويتشــو الخشــن. 

كنــتُ أكلمُّهــا وفريســتي ترتعــد. عيشــة مــا الــذي أتي بــك إلى هنــا؟ لم 

تأبــه لي وراحــت تفــرك أنفهــا المدبّــب بأطــراف رجليها...كنــتُ أظــنّ أنّي 

أمــي وحيــدة، لكنّــي فوُجئــتُ بالكثــر مــن القطــط تتحــركّ بمقربــة منّــي. 

أحدهــم كاد يســقطني أرضــا بعدمــا ارتطمــتْ رجــي برأســه العمــاق.

توقفّــتْ ترْڨُــو عنــد بــر بــاب الجديــد. راحــتْ تلعــق المــاء المنهمــر مــن 

أســتطـ  التــي لم  بأطرافهــا  تجمعــه  ذلــك.  تقلدّهــا في  والقطــط  العــن 

عدّهــا. نهداهــا  الشــفّافتان كانتــا مذهلتــن، وذيلهــا القصــر الحلــزوني 

كان يســتطيل ويتقلـّـص بصــورة عجيبــة. 
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لكنّهــا  سريرتهــا،  عــن  الكشــف  تريــد  وكأنهّــا  مُفاجئــة  بخــزرة  رمقتنــي    

عنّــي  صــدّتْ  أحجمــتْ.  لكنّهــا  تكلمّنــي،  أن  أنتظــر  كنــتُ   . ْـ تســتط لم 

وواصلــتْ الــضرب بأطرافهــا عــى الأرض. تغــذّتْ عــى أرواح الآدميــن 

الذيــن دغدغتهُــم ومــا زالــتْ لم تكتــف بعــد. كانــت تاحقهــم حيثــما حلـّـوا. 

تضُحكهــم حتّـــ يتشــدّقون. أعلموهــا أنهّــم نالــوا منهــا كفايتهــم، لكنّهــا لم 

تتوقـّـف قــط.

 قالــوا لهــا. إننّــا ضحكنــا كثــرا. رمقوهــا بنظــرات متفحّصــة، فباغتتهــم 

بالدغدغــة مجــدّدا، وطاردتهــم في أزقـّـة القصبــة. دلفــتْ إلى دكاكينهــم 

ومنازلهــم بحثــا عنهــم. جفّــتْ أحاقهــم وأصابهــم الإعيــاء، فركــتْ عليهــم 

يكــن  لم  صارمــا.  كان  الأمــر  أنّ  أدركــوا  حينئــذ  المــوت.  حتـّــ  مدغدغــة 

ســخرية ولا نــكات.

مــن  يتملصّــون  عنهــا.  يمتنعــون  وقتهــا  وكانــوا  حقيقــة.  خصومــة  بــل   

مواجهتهــا في البدايــة. يتعــذّرون بحجــج واهيــة. ترطــم ترْڨـُـو ويســتطيل 

لمكيدتهــا. ويخضعــون  الفــزع،  فيصيبهــم  الســماء.  إلى  حجمهــا 

تحسّســتني خلفهــا، لكنّهــا لم تعُــرني أيَّ اهتــمام. واصلــتْ لعقهــا المــاء 

دون توقّــف. المــاء هــو المجهــول الــذي احتواهــا. بلّــل شــفاهها اليابســة. 

هاجمتــه بــضراوة كي تفتــك بــه، كي تحرمــه مــن انســكابه المتناســق، لكنّهــا 

بــاءت بالفشــل.  لملمــت ضفائرهــا المزخرفــة. 

يتمــرّغ في  تركتــه خلفهــا،  الــذي  الصحــراء،  غــول  الحنــن إلى  أخذهــا 

الــتراب الرامــض. انتشــتْ وجــدًا. تقلـّـص جيدهــا. اندفعــتْ صــوب المــاء 
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بعنــف شــديد. دلقتــه عــى جســدها الهزيــل. وشــهقتْ بأنفــاس مكتومــة.

 لقــد شــيفتْ ترْڨـُـو منــذ زمــن مــن الصحراويــن القدامـــ. الخــاء كان 

موطنهــا الأصــي. قيــل إنّ غــول الصحــراء عشــقها بشــدّة. عــرض عليهــا 

أن تــأتيَ معــه إلى المدينــة، وأن تتخلـّـص مــن الجفــاف والتيــه والضيــاع. 

لكنّهــا رفضــتْ ذلــك. ركضــت نائيــة عنــه. توغّلــت في أعــماق الصحــراء، 

الغــول  انكــسر  ومراوغــة.  جــدّا  كانــت سريعــة  بهــا.  اللحّــاق  يســتطـ  ولم 

ســاعتها واغتــاظ. راح يتتبّـــ الصحراويــن الرحّــل، يفزعهــم تــارة. ينــكّل بهــم 

تــارة أخــرى.

يعتقــد  كان  الخــاء.  في  ينرهــا  وأرجلهــنَ.  الصبايــا  أيــدي  يقطـّــ    

الدامــس يخلــو إلى  الظــام  لــه معشــوقته. في  التــي تعيــد  الفديــة  أنهّــا 

اللحّظــة التــي جمعتــه بهــا. يعيــد ترتيبهــا. يــرخ بشــدّة غو..غــو. يســمعه 

الصحراويــون، فيحزمــون أمتعتهــم، يخلعــون الأوتــاد مــن الخيــم ويرحلــون. 

البعيــدة. الجبــال والأوديــة والقفــار  فياحقهــم في 

الفــرار إلى   تأكّــدوا حينهــا أنّ حركتــه أسرع منهــم، وأنـّـه لا منــاص مــن 

الأبــد. كانــوا قبلهــا قــد أنقصــوا مــن نهــود صباياهــم. كي يخُفــوا بروزهــا مــن 

الطويلــة  ترْڨـُـو. حلقــوا شــعورهم  بينهــنَ وبــن  أيّ تشــابه  الثيــاب. ومحــو 

ملثّمــة،  امــرأة  لهــم  قالــت  حينــما  ذلــك  اكتشــفوا  أيضــا.  المنســدلة 

اقتحمــت مجلــس الرجــال بشــجاعة كبــرة: كلّ الصبايــا اللـّـواتي اختطفهــنّ 

كــنَّ ناهــدات و شــعورهن طويلــة. فكيــف لم تلحظــوا ذلــك؟ 

 يقُــال إنَّ ترْڨـُـو أخرتـْـه قبــل أن تغــادر، بأنهّــا تعشــق الأجســاد الســميكة 
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الــذي  فمــن  الأصــي.  لموطنهــا  وفيّــة  ســتبقَـ  وأنهّــا  بالغبــار،  المغلفّــة 

حوّلهــا عــن شريعتهــا الأولى. وكيــف صــارت متعطشّــة لقطــرات المــاء، 

الحــار. وللضجيــج  الضيّقــة.  وللأزقـّـة 

 حتـّــ المــاء بــدا مختلفــا مـــ منظــر الخيــط الأبيــض الــذي تــراءى في 

الســماء والزمــن متوقـّـف لا يتحــركّ ولا يعــود إلى الخلــف. ســألتهُا بصــوت 

متهــدّج مــيء بالــتردّد. لمــاذا دغْدغتهــم حتـّــ المــوت؟ لكنّهــا لم تجُــب 

وواصلــتْ صمتهــا، وارتفـــ صــوت عشــقها لقطــرات المــاء. 

كأنّ عطشــها كان يــزداد مـــ مــرور الوقــتُ. كان عنقهــا مرئبــا وفمهــا 

متشــقّق مــن العطــش، وكنــتُ أنــا عــى أعتــاب عزلتهــا الشــاهقة أترجّاهــا، 

أن تــرعَ لي ملكوتهــا الخــاصّ، كي أتصالــح معهــا. التخديــر ختــم عــى 

قلبــي بالضعــف والكســل، والحــرّ الاّفــح جعلنــي أرتجــف عنــد ذلــك. 

جلــدي مغلـّـف بعــرق مــترب، وروحــي مضطرمــة تترقـّـب غضبهــا الغريــزي 

المفاجــئ. لكــن بعــد قليــل ســترحل وتتعــذّر الرؤيــة كــما هــي صافيــة الآن، 

وتــروح مجــدّدا إلى عزلتهــا ويحوطنــي القلــق إلى الأبــد. هــا هــي الحيــاة 

عــى  ترْڨـُـو  جثمــتْ  رؤيتهــا.  في  مســعاي  ويتجــدّد  داخــي  في  تــدبّ 

إنَّنــي  حينهــا  لي  قالــتْ  والحــسرة،  بالنــدم  الشــعور  تصنّعــت  الأرض، 

مخطئــة فيــما أعتقــد، وإنهّــا ســتاُقيني خــال الليــل عنــد نافــورة المنــزل، 

وزمّــتْ شــفتيها بعدهــا مهابــة أن تظهــر حقيقتهــا عاريــة كــما هــي. 

 توقفّــت العــن عــن الانهــمار. ارتفعــتْ الجلبــة مــن حــولي رويــدا رويــدا 

ــة كصنــم عديــم المامــح. آنــذاك  حتّـــ علــتْ الســماء. وأنــا واقفــة متصلبّ
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كان صــوتُ الآدميــن قــد غلـّـف المــكان، لقــد اصطفّــوا في طابــور طويــل 

القــاذورات  عــى  عــاوة  نتنــة.  رائحــة  منهــم  انتــرتْ  أســقيتهم.  لمــلء 

المرميّــة هنــا وهنــاك. تحــوّل المــكان إلى مســتنقـ كبــر. نســيتُ كالبلهــاء 

كنــت  أيــام خلــتْ، وأنّي لم أســتحم.  منــذ  ناضبــة  النافــورة  أنّي وجــدتُ 

أخــزنّ المــاء في المواعــن ولم أنتبــه لذلــك. المــاء هــو مــن جعــل الهلـــ 

يتغلغــل في أعماقهــم. لقــد تجمّعــوا وتبادلــوا ألفاظــا نابيــة وشــتائم لاذعــة.

 لا تقــترب منّــي أنــتَ متسّــخ. هكــذا صرخــتْ أحداهــنَ في وجــه آدمــي 

يلتصــق بهــا في الصّــف. وهــو بــدوره دفعهــا بقــوّة، حتـّــ ســقطتْ خارجــه. 

قائــا: ابتعــدي عنّــي أيتهّــا المتعفّنــة. حاولــت أن تعــود الى مكانهــا، تقــدّم 

بسرعــة والتصــق بالشــيخ الآدمــي الــذي أمامــه.

ضئيــل  آدمــي  نطــق  هكــذا  العاهــرة.  أيتّهــا  بيننــا  مــكان  لــك  يعــد  لم   

الجســم مــن الأمــام كان يتابـــ الخصومــة. أوشــك الشــجار عــى التطــوّر، 

حــمار  انطلــق  الآدميــة.  المــرأة  مـــ  تضامنــتْ  أخــرى  أطــراف  بدخــول 

الــذي  الكبــر،  الدائــري  بالخــزاّن  المــكان  وغطـّــ  الخلــف،  مــن  أشــهب 

كان مثبّتــا عــى ظهــره. ثــمّ تبعــه آدمــي أربعينــي مفلطــح الوجــه. كان يظهــر 

الحاكــم الأعــى  أنـّـه صاحبــه. ســدّد نظراتــه نحــو الآدميــن قائــا: أحمّــل 

مســؤولية مــا يحــدث لكــم. الــذي تمــادى في قراراتــه التعســفيّة. ثــمَّ طلــب 

منهــم الســماح لــه بمــلء خزاّنــه، تحسّــبا لأيّ طــارئ. اقــترح عليهــم تخزيــن 

المــاء واســتعماله باقتصــاد، كأن يعُطـــ لــكلّ فــرد يوميــا قــارورة مــاء واحــدة 

للغســيل. وأخــرى  للــرب 

 لم يكــد ينُهــي حتـّــ ســمعنا صوتــاً خشــناً مــن المقدّمــةّ. راح يــدوّي في 
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آذاننــا. ردّدتــه جــدران القصبــة ضاحكــة مســتهترة. أريــد أن أمــارس طقــوس 

العبــادة وأحتــاج الكثــر مــن المــاء، يجــب أن أكــون طاهــرا كي أدعــوا اللـّـه 

َـ عنكــم هــذا العــذاب الواصــب. أنــا إمــام القصبــة ومــن حقّــي  لكــم أن يرفــ

ذلــك. بــدتْ مامــح الآدميــن مكفهــرةّ واجمــة، كانــوا عــى اســتعداد للنّيــل 

منــه. كلنّــا نعــرف اللـّـه وهــو عــادل جــدّا. لــن تكــون واســطة بيننــا وبينــه. بــدا 

أنانيــا جــدّا. 

ينكــص عــى  أحاطــوه بنظــرات متكالبــة. جعلتـُـه يتراجـــ إلى الخلــف. 

والملفــت  واحــدة.  بكلمــة  ينبــس  أن  دون  القصــوى،  بالسرعــة  عقبيــه  

للنظــر أنّ مســجد كتشــاوة كان قــد أغُلــق بأقفــال غليظــة. عــزف الآدميــون 

عــن الصــاة فيــه منــذ زمــن طويــل، حتـّــ المســيحيون واليهــود لم نرهــم 

يمارســون شــعائرهم الدينيــة قــط. خلعــوا ألبســتهم المميّــزة تدريجيــا وكأنّ 

الــربّ صــار لا يعنيهــم. ليــس لأنهّــم لا يؤمنــون بــه مطلقــا، بــل لأنّ الظــروف 

القاســية، صرّتهــم إلى جيــش مــن الآلات. أضــاع كلّ واحــد فيهــم كينونتــه 

وهــو في طريــق البحــث عــن العــودة. هــذا مــا كنــتُ أؤمــن بــه عــى الأقــل. 

 ارتفعتْ الجلبة من حولي. 

- لماذا أراكم جبنُتم؟ اهجموا عى الحواجز.

-سنتعفّن كالضفادع، وستنتر روائح كريهة جدّا.

يــا أحفــاد القراصنــة، قريــب لكــن لم يعــد بوســعنا  -انظــروا إلى البحــر 

إليــه. والوصــول  ركوبــه 
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كاد رأسي ينفجــر حينهــا مــن حــدّة الأمــواج الصوتيّــة المتفاوتــة. وللحظــة 

أطلــق كلّ الآدميــن قهقهــة موحّــدة. راحــوا يضربــون بأرجلهــم الأرض. وكان 

ســبب ذلــك. الآدمــي الــذي راح يــرخ في وجــه زوجتــه المســكينة قائــا:

- لا تقتربي منّي بعد الآن. 

ثم أشاح بوجهه عنها وصاح في من حوله.

-ابتعدوا عن نسائكم. لا مزيد من الجنس. لا مزيد من الروائح 

الكريهة.
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الفَصْل الثّالثْ

 الحصَار

--III

 هنــاك في الأبــراج العاليــة جــدّا، أحــدّق حيــثُ النّجــوم معلقّــة ثابتــة 

ومــيء  جــدّا  واســـ  العــالم  تنطفــئ.  أن  دون  مضيئــة  تســقطَ،  أن  دون 

بالمفاجئــات. لكــن مــا إن ينبلــج شــعاع الشــمس بقــوّة. يخــترق أدمغتنــا 

العصفوريـّـة حتـّــ تتحّــول القصبــة إلى ســجن عمــاق جــدّا. تتقلـّـص فيــه 

بائســة.  كائنــات  إلى  ونســتحيل  ورغباتنــا،  أحامنــا 

  لنعــد الآن الى الــوراء قليــا. في إحــدى أمســيات أكتوبــر الحزيــن لا 

أتذكّــر اليــوم بالتحديــد. كانــت الســاعة تشــر إلى الرابعــة مســاء. شــهدتْ 

هــذه الســاعّة بدايــة تغــرّ مامــح القصبــة وغمــوض أزقتّهــا. دّقــتْ بشــدّة 

الــذي لم  الأبــدي  بالضيــاع  عقولنــا  غلفّــتْ  قلوبنُــا.  آذاننــا. صمّــتْ  في 

نفهمــه لحــدّ اللحّظــة، ســوى بعــض التفســرات غــر المؤكّــدة، التــي كنــت 

اســتنتجها مــن حــن إلى آخــر.
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الــذي كان يشــبه إلى حــدّ كبــر أفعـــ   حينــما دقّ العمــود الخشــبي 

َـ التيــار  مبتســمة. فتحــتْ فمهــا وســط السّــاعة . تك..تك..تــك. انقطــ

التلفــاز وكلّ مصابيــح المنــزل. انطفــأ معــه  الكهربــائي. 

  لم تمــرّ ســوى دقائــق حتـّــ ضــجّ المنــزل مجــدّدا، مـــ عــودة صــوت 

التلفــاز ورنَّ الهاتــف بصــوت مزعــج عــى غــر العــادة. كان صوتـُـه مغلفّــا 

كان  بــل  التحــدّث.  يريــد  هاتــف  نــرة  تكــنْ  لم  جــدّا.  عاليــة  بذبذبــات 

تســجيا صوتيــا مفــاده أنَّ التيــار الكهربــائي ســيُفصل عــن منــازل القصبــة 

غــر معلــوم. لوقــت 

 لم تــدم الرســالة الصوتيّــة إلاّ ثــوان قليلــة. انقطعــتْ بعدهــا وصمتــتْ 

ســمّاعة الهاتــف. ولم يعــدْ بهــا حــرارة كالســابّق. فــلأوّل مــرةّ تـُـسّرب مثــل 

هــذه الرَّســائل إلى المنــازل بهــذا الشــكل. شردتُ قليــا ثــمّ تكــرّر صــدى 

مــا  أدري،  أكــنْ  معلــوم. لم  غــر  لوقــت  دخيلتــي.  مجّــددا في  الرســالة 

الــذي ســأفعله. فكّــرتُ في أنْ أنتظــر جــدّي ســعد الفــوربي حتـّــ يفيــق 

مــن قيلولتــه.

 الواقـ أنّي لم أكن أعني ما قلتهُ للتوّ، لأنّ جدّي قد فارقَ الحياة منذ 

أســابيـ. لقــد مــات. رحمــه اللـّـه. ولم أقُــم لــه مراســيم دفــن تليــق بــه. بالــكاد 

قــرا شــاغرا، بعدمــا دخلــتُ في ماســنة حــادّة مـــ حــارس  لــه  وجــدتُ 

المقــرة الــذي قــال صارخــا: لا يوجــد مــكان شــاغر، لقــد امتــلأتْ بالكليّــة، 

ادفنــوا أحباّءكــم في المنــازل.

  توجّهــتُ بعدهــا إلى مقــرّ البلديـّـة، عــى أمــل أن أجــد مخرجــا مــن هــذه 
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الورطــة التــي وقعــت فيهــا. فجثـّـة جــدّي كانــتْ مغسّــلة ومكفّنــة، وقــد 

مــى عليهــا وقــت طويــل. كنــتُ متوجّســة مــن أن ينتــر مــن جســده 

الطيّــب رائحــة النــن. حينهــا لــن أغفــر لنفــسي، لأننّــي بذلــك ســأكون قــد 

فشــلتُ في أبســط حــقّ  في أن أجــد لــه حفــرةً أدسّــه فيهــا. أســتره عــن 

عبثيّــة هــذا العــالم المتحيّــز. 

 لمّــا مثلــتُ بــن يــدي عامــل تحريــر الوثائــق في البلديـّـة. طلبــتُ منــه 

تريحا كي أدفنَ جدّي. أجابني بسرعة دون أن يكلفَّ نفسه عناء النظر 

إليَّ. لا يوجــد قبــور. ببســاطة أجابنــي، وبباهــة غــادرتُ مقــرّ البلديـّـة. لم 

أرفـــ صــوتي ولم أتشــاجر مـــ العــمّال هنــاك. لقــد احترمــتُ القانــون ولم 

أشــتم أيَّ أحــد. كنــتُ متأدّبــة حــدّ النذالــة. أو لنقُــل كنــتُ جبانــةً وبــاردة، 

وفيّــةً  فتــاة  ســأكون  هــذا  بعمــي  أنّي  خُيّــل لي  وقــد  بــيء،  تكــترث  لا 

حضاريـّـة إلى أبعــد الحــدود. 

لطالمــا اعتقــدتُ أنّ الثــورةَ في وجــه العامــل البســيط تــرفّ خاطــئ. 

لا يقــوم بــه إلاّ أولئــكَ الأوغــاد المتبجّحــون، الذيــن لم يصُــادف يــوم وأن 

وقــد  المنــزل،  صحــن  حفــرتُ  فأســا.  اشــتريتُ  ليلتهــا  بهــم.  ألتقيــتُ 

اســتغرقَ ذلــك أكــر مــن ســاعة كاملــة. أهلــتُ عــى جثتّــه الــتراب بعــد 

هــذه  والهــراء.  التوّصيــات  خلــف  والجــري  اللهّــث  مــن  كاملــن  يومــن 

المســكن.  جــدّي  دفــن  قصّــة  كانــتْ 

أمّــا ســبب موتــه، فلــم يكــنْ بالأمــر الجديــد. لســت فتــاة بغيضــة لا تأبــه 

بمــوت جــدّ طيّــب، لطالمــا أحبهّــا. ولم يقــرّ يومــا في حقّهــا. لكــنَّ هنــاك 

جــدّي.  مــوت  مــن  بالتحديــد  أســابيـ  قبــل  بــرودتي.  تــرّر  مبطنّــة  دوافـــ 
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ســقط الكثــر مــن الآدميــن مــوتى، متأثرّيــن بلعنــة مجهولــة. كانــتْ تفتــك 

بهم دون رحمة. بمعدّل فضيـ. خمسة كلّ أسبوع أو ستة، وازداد تسارع 

اللعّنــة. تغــرَّ معهــا الجــران والأصدقــاء، وأبانــوا عــن خبثهــم ووحشــيتّهم.

 لم أعدْ أفهم ما يحدث في هذه الأزقةّ الضيّقة. لم تعدْ بتلك الحياة 

والضجيــج، اختفـــ صمودهــا. انطفــأ وهجهــا. لقــد تطــوّرتْ الأمــور بشــكل 

مريـــ بعــد تفــيّ المــوت. النحّاســون أغلقــوا دكاكينهــم بأقفــال غليظــة 

ولم يــنْ لهــم أثــر في تلــك الحقبــة التــي مضــتْ. ومــا لاحظتـُـه أيضــا وأنــا 

أتجــوّل الشــارع الرئيــسي لبــاب الــواد كــرة المشــاجرات بــن مجموعــات 

مجهولــة مــن الآدميــن. 

بــضرورة  اقتنعــتُ  وقــد  مــى،  وقــت  في  كانــتْ  الوقائـــ  هــذه  كلّ 

الحيــاة،  عجلــة  ودوران  الوقــت  مــرور  لأنّ  معهــا.  والتعايــش  تصديقهــا 

يســتلزم منّــا الــدوران معهــا. كــما تختلــط روائــح المدينــة مـــ الهــواء وتندمــج 

معهــا. والآن ســأعود إلى اليــوم التــي كانــتْ فيــه السّــاعة الرابعــة مســاء. 

لقــد خرجــتُ مسرعــة مــن المنــزل، متوجّهــة إلى أقــرب دكّان مــن منزلنــا. 

لقــد بــات الخطــر و شــيكا، وناقــوس الحــرب قــد دقّ. هكــذا اعتقــدتْ. 

تصــورتُّ أنّ العــدّو ســيوجّه طائراتــه، وســيقصف كل الأمكنــة المضُــاءة. 

هــذا مــا ســيفكرّ فيــه أيَّ انســان في العــالم يتلقّـــ رســالة شــديدة اللهّجــة. 

ركضت في الزقاق وأنا أنوي شراء ذخرة من الشموع، قبل أن تداهمني 

ظلمــة الليــل وينتهــي المطــاف بي في فــراغ موحــش. حينهــا تكــون الفرصــة 

ســانحة أمــام ترْڨـُـو كي تدغدغنــي حتـّــ المــوت وتعذبنّــي، فهــي تحــبّ 

الليــل وكآبتهــا الملعونــة.
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 مــا إن وصلــتُ إلى الــدكانّ حتّـــ تفاجــأتُ بطابــور طويــل مــن الآدميــن 

كانــوا كلهّــم يرخــون بقلــق وغضــب. أمّــا البائـــ فقــد وقــف عــى صنــدوق 

خشــبي. تكلـّـم بلهجــة حــادّة . عــر شــمعات خــال أســبوع لــكلّ منــزل 

وإلاّ  منظمّــة.  بطريقــة  الاســتهاك  وعليكــم  يكفــي  لا  فالعــدد  وفقــط 

فضيعــا.  الأمــر  كان  لقــد  ربـّـاه  مخيفــة.  مقــرة  في  الحــال  بكــم  ســينتهي 

يمكــن  وكيــف  كامــل.   أســبوع  عــى  شــمعات  عــر  تقســيم  أيمكننــي 

العتمــة والتيــه.   للفتيــل أن يجابــه 

 في الوقــت الــذي كان فيــه ذلــك العجــوز يرثــر مـــ البائـــ، كنــتُ أبتســم 

كإنســانة ماكــرة، وكان ســبب ذلــك أنّي فكّــرتُ في قنديــل جــدّي الزيتــي 

يتركــه  الــذي  الحقيقــي  الإرث  هــو  هــذا  نفــسي:  قلــتُ في  تركــه.  الــذي 

الأجــداد وليــس النقــود والذهــب .

. وضعتهُا   ارتسمَتْ في ذهني زجاجة القنديل وأنا أحملها بكلتا يديَّ

عــى الطاولــة المقابلــة لسريــري. رحــتُ أنظفّهــا. أزيــل عنهــا الغبــار. ومــا إن 

ّـ صعــدتْ نــار عظيمــة. كادتْ تلفحنــي لــولا الجلبــة  أشــعلتُ اللهّــب حتــ

التــي ســمعتهُا مــن حــولي. 

غليظــن  شــاربن  ذو  قصــر  رجــل  بطلــه  بالأيــدي.  عــراك  هنــاك  كان 

يشــبه القراصنــة، ســحب البائـــ بقــوّه مــن خلــف الصنــدوق وانقــضّ عليــه 

يضربــه. كان يــرخ: أطفــالي يخافــون مــن الظــام. ســآخذ علبــة كاملــة، 

ولــن يعــترضَ أحــد طريقــي. لكّنــه هــدأ حالمــا مــا أحاطــوا بــه عنــد الطابــور. 

حــاصروه في زاويــة الزقــاق، فــراح يعتــذر ويتوسّــل لهــم بــأن يخلــوا ســبيله. 

بعدهــا غــادر مسرعــا دون رجعــة. هكــذا طبُّقــت التعليمــة عــى الجميـــ 
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واجتاحهــم صمــت عميــق.

كي  للقنديــل  الزيــت  أضيــف  وأنــا  خلــدي  في  كثــرة  أســئلة  دارت 

يشــتعل. هــل ســيدوم انقطــاع التيــارّ طويــا؟  هــل كلّ أحيــاء الدزايــر مثلنــا، 

يعــودا  التلفــاز والمذيــاع لم  يعــرف، لأنّ  أحــد  بــا كهربــاء ولا هاتــف؟ لا 

مــا  فيــه  أكتــبَ  أن  أســتطيـ  الــذي  دفــتري،  يبــق لي ســوى  يعمــان. لم 

شــئت. 

في صباح اليوم الموالي، أطُلقت صفّارة عظيمة في الأرجاء. خرجتُ 

عــى إثرهــا شــبه نائمــة، وكأننّــي في كابــوس لعــن. كنــتُ أرى في طريقــي 

آدميــن كثريــن منقاديــن نحــو الصفــارّة التــي لم تنقطـــ لحظــة.

عــدد  رفقــة  الرئيــسي  الشــارع  مشــيتُ في  كتشــاوة.  جامـــ  تجــاوزتُ   

هائــل منهــم. كان الــكلّ منزعجــا ومســتغربا مــن تلــك الصفّــارة الحــادّة. 

الشــائكة  الأســاك  شــاهدنا  حتـّــ  طنطفيــل  مقهـــ  تجاوزنــا  إن  مــا 

والحواجــز العماقــة. لقــد وُضعــتْ في كلّ الاتجّاهــات. أغلقــتْ أبــواب 

القصبــة الخمســة. ماعــدا البــاب المــؤدّي ناحيــة بــاب الــواد. مُنـــ النّــاس 

مــن التنقّــل خــارج حــيّ بــاب الــواد، باســتثناء الشــاحنات والعربــات التــي 

كانــت باللــون الأبيــض. كان يقودهــا رجــال بالــزيّ العســكري. ومــا إن رأى 

النّــاس هــذا الحصــار المفُاجــئ حتـّــ انتــرتْ فــوضى في المــكان. راحــوا 

يتدافعــون، محاولــن إزاحــة الحواجــز. لكــن دون جــدوى. 

لقــد قـُـيَ الأمــر ولم نعــد أحــرارًا. لم يعــد بوســعنا التنقّــل والمغــادرة. 

ماهــي إلاّ لحظــات حتّـــ صعــد رجــل يرتــدي عبــاءة زرقــاء قصــرة وسروالا 
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فضفاضــا. كان محاطــا بعســكر مدجّجــن بالأســلحة. 

وأن  التدافـــ  عــن  ونتوقـّـفَ  نقلــق  ألاّ  أخرنــا  الأمــر.  بــادئ  في  ابتســمَ 

نضبــط أنفســنا. أخــرج ورقــة. راح يقــرأ ومكــرّ الصــوت يهــزّ أبداننــا هــزًّا. لقــد 

أغُلقــت كلّ المنافــذ المؤديـّـة إلى هــذا المــكان، فــا فائــدة مــن التفكــر 

في الهــروب، أو تســلقّ الحواجــز أو الحفــر تحتهــا. نظمّــوا حياتكــم بهــدوء. 

سنزوّدكم بالطعام والرّاب حتـّ نجد حاّ لهذا الخطر المجهول، الذي 

يحــدّق بكــم. الاحصائيــات تزايــدتْ بمعــدّل عــر وفيــات أســبوعيّا. هــذه 

الظاّهــرة غــر مســبوقة وغريبــة جــدّا. علينــا مُقاومتهــا وعليكــم أنتــم أيضــا 

مســاعدتنا في ذلــك. الشــاحنات ســتوّزعّ الســلـ والأدويــة عــى المخــازن. 

الحيــاة. لا  قيــد  عــى  التــي ســتبقيكم  الطعــام  مــن  ســتنالون حصصكــم 

تقلقــوا لأنّ الأمــر لــن يطــولَ كثــرا. ســنتوصّل لطريقــة مــا لإنقاذكــم. كونــوا 

عقــاء وتحلـّـوا بــروح المســؤولية. 

بعضهــم لم يتجــرّع تلــك التعليــمات. فقــدوا أعصابهــم، وهاجمــوا تلــك 

عليهــم  أطلقــوا  بالمرصــاد.  لهــم  كانــوا  الجنــود  لكــنّ  العماقــة.  الحواجــز 

النّــار دون هــوادة أصابــوا أحدهــم في رأســه برصاصــة مدويـّـة، رســختْ في 

أذهاننــا ولــن ننســاها. كانــتْ الانــذار الفعــي عــى الفجيعــة التــي ألمـّـت 

بنــا. النســاء راحــوا ينوحــون، والشــيوخ رفعــوا أيديهــم إلى الســماء قانطــن 

َـ عنهــم هــذا العــذاب الواصــب.  متضّرعــن إلى الــربّ، داعيــن أن يرفــ

 قالها الرجل ذو العباءة الزرقاء صراحة. أنتم الآن وحدكم في مواجهة 

المــوت. أرجــوا أن تتغلبّــوا عليــه. ربّــاه مــا الــذي قالــه ومــا الــذي ســمعناه. 

لم نفهم شــيئا. حاولنا التنكّر لما ســمعناه، لكن دون جدوى. نعم كلّ ما 
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قالــه صحيــح، وعلينــا مواجهــة المــوت والنيــل منــه للأبــد. مــا قلتُــه آنــذاك 

كان جنونيــا وطائشــا. فمــن الــذي يجــرؤ عــى تحــدّي المــوت. 

ليــس علينــا أن نحيــا حيــاة أبديّــة. فكلنّــا ســنغادر هــذه الأرض. ســنودعّ 

أنّي ولحســن  تذكّــرتُ  النّهايــة.  هــو  المــوت  نراهــم مجــدّدا.  ولــن  أحباّءنــا 

الحــظّ قــد دفنــتُ جــدّي داخــل المنــزل، وســيكون بوســعي الترحّــم عليــه 

وشــكره عــى كلّ مــا قدّمــه لي. قــره قــرب نافــورة المــاء الرائعــة، الآن هــو 

حــيّ  مـــ  للأبــد  صامــدا  ســيبقـ  أنـّـه  يشــعر  وهــو  وأمــن  بطمأنينــة  يرقــد 

المحُــاصر. القصبــة 
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الفَصْل الرّابع 

وء الوامضْ  الضَّ

-IV-

قــرص  نتــوءات  مــن  ســطوتهَ  مســتمدّا  المــاضي.  العــام  صبــح  تنفّــس 

الاســتيقاظ.  عــى  وحرضّهــم  الآدميــن،  اســتفز  الاّمتناهيــة.  الشــمس 

كانــوا وقتهَــا قــد اســتفاقوا مــن براثــن عذابهــم الليــي. الــذي مــا بــرح يثقلهــم 

بفجيعتهــم. ينســيهم خطيئــة مــرآة خــداوج التــي روتهْــا لي حنّــا. الجلــوس 

التبــرّ  شــاهق.  ارتفــاع  في  الأتــراك  وضعَــه  قــد  خشــبي،  كــرسي  عــى 

مــن  هــروبي  أمّــا  فتيّــة.  طفلــة  كنــتُ  مــذ  يــراودني  شــعور  والاستكشــاف 

صخــب المدينــة، إلى هــذه الزاويــة النّائيــة، فــكان عــادةً أمارســها كلّ يــوم.

الشــحن  مراكــب  رســتْ  حيــثُ  المينــاء،  اتجّــاه  نظــراتي  ســدّدتُ   

المحمّلــة بالحاويــات العماقــة. إضافــة إلى عــدد مــن الســفن الســوداء 

الحمــراء. المداخــن  ذات 

الإيقــاع.  ممطوطــة  رويــدا،  رويــدا  الأهازيــج  انتــرت  المــكان.  اكتــظّ   
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وقتهَــا  العــمّال  كان  الدخائــل.  في  المتوسّــطي  الملــح  رائحــة  تغلغلــت 

كائنــات  وكأنهّــم  الأعــى  مــن  بــدوا  العماقــة.  الحاويــات  حــول  يحومــون 

في  يكتــب  كان  الــذي  الرجــل  ذلــك  صراخ  أضناهــم  متماثلــة.  صفــراء 

الســجلّ، أكــر مــن الجهــد المضاعــف الــذي يبذلونـَـه، حتـّــ يخفّفــوا مــن 

الازدحــام. هــذا 

 عى مقربة من تلك السلسلة الحديدية الغليظة. أخذتُ أحدقّ في 

جــرذ كبــر، كان يحــاول التســللّ مــن جحــر. حــاول الزحــف برجليــه الخلفيّــة 

اتجّاه الصوت، لكنَّ عياط الرجل ذو الشــارب الغليظ  جعله يتراجـ إلى 

الداخــل كي ينتظــر فرصــة مواتيــة أخــرى. بــدا ذيلــه أطــول مــن الــازّم وعينــاه 

جاحظتــان. كنــتُ أحــاول تشــكيل شــخصيّة خياليّــة لــه، وكان هــذا ديــدني 

مـــ كلّ الحيوانــات التــي أصادفهــا. 

أختلــق لهــا أســماء وأوصافــا معيّنــة. ربّمــا أشــبهّها بآدمــيّ مــا مــن حــيّ 

لقــد  كبــر.  بخبــث  »ميمــو«  كلمــة  ردّدت  آنــذاك.  ابتســمتُ  القصبــة. 

أســميته هكــذا، وأردفــتُ أكلمّنــي: »»ميمــو« لا يفقــه مــن لغــة الدزيريــن 

واحــدا«. حرفــا 

 كلّ ما يفهمه أنّ هؤلاء الآدمين غاضبون. عصبيون لدرجة كبرة. قفز 

في ذهنــي ســاعتها وأنــا أبحلــق في الأشــكال الهندســية لقطـــ الســحاب 

المحلقّــة في الســماء، أنّ الجــرذ قــد نــزل للتــو مــن باخــرة مــا. ربّمــا تكــون 

حاويــات للقمــح التــي اشــترتهْا الحكومــة مــن البلــدان البعيــدة.

الفرصــة كي يكتشــف المدينــة وأن  الصغــر  لهــذا المخلــوق   ســيكون 
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العــر  إلى  أصلهــا  يعــود  التــي  الحيوانــات  مــن  فصائــل  عــى  يتعــرفَّ 

ــزا مــن القطــط. كانــتْ  ــون أحــضروا نوعــا مميّ القديــم، فالقراصنــة العثمانيّ

وبــرةً وأكــر حجــما مــن التــي كانــتْ موجــودة آنــذاك. 

  في تلــك الآونــة حدثــت ماســنة كاميّــة بــن الرجــل الــذي كان يحمــل 

الســجلّ وعامل آخر. ثمّ تطورتّ إلى عراك حقيقي مثر. ارتمـ أحدهما 

الســجّل.  عليــه  ورمـــ  العامــل  عليــه  بصــقَ  أن  بعــد  يلكمــه،  الآخــر  عــى 

عمّــت الفــوضى في المــكان. كلّ هــذا حــدث في بضـــ دقائــق فقــط.

ّـ تلــك اللحّظــة كانــتْ نفــسي نقيّــة عذبــة، وكانــت أغــوار روحــي   حتــ

متســلحّة بالإيمــان واليقــن الــذي لم يتبــدّد ولم يعــتره شــكّ قــطّ. وبينــما 

كنــتُ أتــأسّى عــى الــذي حــدث للعامــل المســكن وعــن فظاعــة الظلــم 

الــذي وقـَــ لــه، ســطـ صــوت ترْڨـُـو فجـــأة، وانتــر كأزيــز حــادّ. ابتلـــ أفضيــة 

الصمــت. ولم يعــد باســتطاعتي أن أغــادر. فلقــد ســيطر عــى حــواسي 

كلهّــا، واحتــواني احتــواء مضنيــا.

المدخنــة  ذات  الســفينة  مقدّمــة  فــوق  واقفــة.  كالطيــف  لي  تــراءتْ   

الحمــراء. بــدتْ أطرافهــا الأســطوريةّ وكأنهّــا غــر ملتصقــة بجســمها. راحــتْ 

لعابهــا  وســال  لســانها  تــدلّى  الأســفل،  في  الآدميــن  حركــة  في  تـُــبحلق 

الأبيــض الغــرائي عــى جحــر الجــرذ ففــرّ مذعــورا إلى جــوف الأرض. هــزتّْ 

النــوارس المحلـّـق  نهديهــا الشــفافتن في الهــواء، فــكادتْ تقتــل سرب 

انحرفــتْ بسرعــة مذهلــة، واختفــتْ في لمــح  عــى مقربــة منهــا. لكنّهــا 

البــر.



 44

تحيطــه،  بالمينــاء  التفّــت  مجــدّدا.  المنقشــعة  الســحب  تجمّعــت    

فأصبــح الجــوّ غائمــا، في مشــهد مريـــ. بــدا أنّ الســماء ســتمطر فجــأة، 

بــدتْ  لكنّهــا لم تفعــل. مـــ هــذا الانقــاب لقــرص الشــمس المفاجــئ. 

شــفّافا  ولونهــا  مــراتّ،  بعــر  أكــر  حجمهــا  صــار  واضحــة.  جليّــة  ترْڨـُـو 

المريــب،  منظرهــا  راعَنــي  الســفينة.  فــوق  يومــض  كمصبــاح  متذبذبــا، 

المــكان.  أرجــاء  في  تشــتتّها  كان  التــي  الواخــزة  وخزرتهــا 

كنــتُ أظــنّ أنّي الوحيــدة التــي ألحــظ ذلــك. فنزلــتُ ســالم المينــاء، 

أريــد ذلــك الشــعور المجهــول، الــذي راح يتأجّــج. لم أقــوَ عــى الســيطرة 

عليــه، حتـّــ وجدتنُــي أتســللّ إلى الداخــل. أعــر الشــبّاك الحديــدي دون 

عــن جســدي، حتـّــ  تفُصــل  تــكاد  هــوادة، وعنقــي مرئــبّ مســتطيل، 

اندسســتُ بــن العــمّال، الــذي تنبّهــوا للضــوء الوامــض، فتجمّعــوا تحــت 

الســفينة العماقــة مســتغربن متســائلن عــن مــن ركّبــه وصنعــه، وهــم لم 

يــروا قبــل ذلــك أنّــه موجــود. 

قــال أحدهــم. إنَّ هــذا الضــوء الوامــض قــد ركبّــه مديــر المينــاء كي ينذرنــا 

حن اقتراب عاصفة ما. فردّ عليه الآخر نافيا ذلك: »هذا غر صحيح«. 

وأنّــه لــو كان محقــاّ. لكانــت كلّ الســفن تحتــوي عليــه، دون اســتثناء، لأنّ 

هــذه الســفينة العماقــة تغيــب بالأيـّـام عــن المينــاء، وبرحيلهــا يكــون هــذا 

الضــوء الوامــض غــر مفيــد. 

قــال آخــر مغمغــما: »مــا بــال الظــام أطبــق حولنــا، ونــور الشــمس اختفـــ 

بسرعــة مدهشــة«. في ذلــك الوقــت كان عليهــم أن يطلبــوا مــن المديــر 

الحضــور، كي يســتفسروا عــن الضــوء الوامــض الــذي أرعبهــم، وأشــعرهم 
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بأنـّـه ناقــوس حــرب قادمــة أو مــا شــابه. لكنّــه وقــف مذهــولا ومرتعبــا مــن 

مشــهده الباهــر. التقــم الصمــتُ لســانه، فلــم يعــد بوســعه أن يجيــب، بــل 

بقــيَ صامتــا، تتلقّفــه الأمــواج، وتعبــث بــه. 

تفّطــن لعجــزه الفاضــح، واضطــراب نــرة صوتــه المفاجئــة أمامهــم. ودار 

بكامــل جســمه حولهــم كي يخفـــ غريــزة الخــوف في دخيلتــه. انتصــبَ 

وأنّ  المينــاء،  في  الحــادث  بالتطــوّر  وفخــره  زهــوه،  عــن  وأعــرب  بشــموخ 

الحكومــة قــد وفــرتّْ لهــم أســباب الأمــن والســامة، وهــذا شيء يســتحقّ 

الإشــادة بــه. لكنّــه كان في أقــاصي داخلــه. يتســاءل عــن هــذه الســفينة 

التــي كان يراقبهــا يوميــا، وقــد أعــاد أوّل يــوم رســت فيــه. وأنـّـه يعــرف كلّ 

صغــرة وكبــرة فيهــا. فكيــف حــدث هــذا؟ وفشــل في إيجــاد أيّ جــواب 

يرتــوي بــه.

 كان الأهــم بالنســبة إليــه أن يفــرقّ هــذا التجمّـــ، ويحثهّــم عــى إكــمال 

العمــل قبــل وصــول الســفن التجاريـّـة الأخــرى. لم يمــرّ وقــت حتـّــ خبــا 

أنــا  وبينــما  الدفينــة.  والوســاوس  الشــكوك  وزالــت  الوامــض،  الضــوء 

ــا:  أنســحب مــن المــكان، اعــترض طريقــي المديــر، بســؤال بــدا لي منطقيً

يــداه  المدخل؟«...كانــت  عنــد  المكتوبــة  الاّفتــة  تلــك  تقــرئي  »ألم 

ولا  حالــك،  »الظــام  مغمغمــة:  فأجبتـُـه  منّــي.  مذعــورا  كان  ترتجفــان. 

شيء«.  أيَّ  قــراءة  أســتطيـ 

 حينــما جهــر بغضبــه، وهــو يطــردني، اشــتعلَ الضــوء الوامــض مــرةّ ثانيــة 

فصــاح كلّ مــن في المينــاء بذلــك. تجمّعــوا مــرةّ ثانيــة عنــد الســفينة، وقــد 

بقــيَ الجــوّ غائمــا عــى حالــه، فبــان كــذب المديــر. صــاح أحدهــم بجنــون: 
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»إنـّـه حيــوان مــيء. بــل إنـّـه طائــر العنقــاء الأســطوري. يــأتي مــرةّ كلّ عــر 

قــرون«. 

قهقــه كلّ الحاضريــن. مــى أحدهــم عــى أصابـــ قدميــه، وقــد أتــاه 

رأســه،  عــى  يضربونــه  بــه  وأحاطــوا  قميصــه،  بشاشــية  غمّــه  خلفــه.  مــن 

وهــم يصيحــون باســتهزاء وتنــدّر. هــاج كالثّــور حينهــا. راح يركلهــم، ويلعــن 

تصنّعهــم للعــب، وهــم يضمــرون نفاقــا بائنــا وحقــدا دفينــا اتجّاهــه. بــدا 

كالمجنــون وقــد ارتطــم بالصناديــق الخشــبية، وتدحــرجَ فوقهــا، في مشــهد 

يثــر الضحــك. 

كانــوا يمارســون نزقهــم بحريـّـة مطلقــة. ومــا إن خبــا الضــوء فجــأة حتـــ 

تصلبّــوا كالأصنــام. ســاد صمــت عظيــم. ظهــر المديــر مــن بعيــد مهــرولا 

غاضبــا. لم يعــرف لحظتهــا أنَّ الضــوء الوامــض انطفــأ وعــاد إلى التوهّــج ثــم 

خبــا مجــدّدا. فاغتــاظ وتكــدّر صفــوه: »ألم أقــل لكــم أن تتفرقّــوا وتلتحقــوا 

بالعمــل؟«

أحدهــم:  غمغــم  المتوجّســة.  بنظراتهــم  يحاصرونـَـه  صامتتــن،  بقــوا    

»لمــاذا أطفــأتَ الضــوء الوامــض؟« ردَّ عليــه المديــر وهــو يصيــح: »ارفـــ 

»لقــد  قائــا:  الأعــى  العامــل إلى  أشــار  قلــتَ؟« حينهــا  مــاذا  صوتــك. 

انطفــأ وعــاد إلى الاشــتعال ثــم انطفــأ مجــدّدا«. فبــدا حينهــا المديــر فاغــرا 

فــاه، وقــد ازداد عجبــا، مــمّا يحــدث في هــذا الصبــاح. ورغــم ذلــك اســتمرَّ 

اليهــم  التفــتَ  أجرّبهــا«.  كي  اطفأتهُــا  »لقــد  الزائــف.  وكذبــه  عنتــه  في 

مبتســما: »أظنّهــا ازدادتْ توهّجــا«. بــدا حينهــا أنـّـه فقــدَ صوابــه، فلقــد 

رأوه قبلهــا في مكتــب المراقبــة. يقلـّـب الســجاتّ. يكتــب بنهــم كبــر، 
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فكيــفَ اســتطاع ذلــك، ولا يوجــد في تلــك الغرفــة المتآكلــة الجــدران أيّ 

زرّ ســحري، أو زرّ آلي مثــل الــذي يســتعملونه في الأفــام.  

ترْڨـُـو  معهــا  واختفــتْ  الوامــض،  الضــوء  انطفــاء  عــى  ســاعة  مضــتْ 

مــن أعــى الســفينة. انشــغل كلّ بعملــه، عكــس مــا كنــت أراه في زاويــة 

خيــالي حينــما كنــتُ في الأعــى. ســطعتْ أشــعّة الشــمس مــن جديــد. 

جفلــتِ الريـّـح الســحاب بعيــدا. بــدتْ الحيــاة طبيعيـّـة جــدّا في المينــاء، 

الــذي كان  الرجــل  الوامــض لم يكــن حقيقيــا. حتـّــ  كأنّ مشــهد الضــوء 

عليــه  يبــدُ  لم  جــدّا،  هادئــا  كان  الدفــتر،  في  والبضائـــ  الســلـ  يســجّل 

والتوتـّـر. القلــق 

اليقــن  تجــىّ  الزمــن في دورانهــا طويــا، حتـّــ  تســتغرق عجلــة    لم 

واتضّــح.  نزلــتْ ترْڨُــو مــن عزلتهــا الشــاهقة، ترتــدي لحافــا أســود. تمــي 

مشــية عرجــاء. أطرافهــا تتــدلّى عــى الأرض. راحــتْ تتعقّــب عامــا، قــد 

نــأى بعيــدا عــن أصدقائــه، الذيــن كانــوا مجتمعــن، حــول وجبــة الغــداء. 

كانــت تدنــو منــه ببــطء شــديد. لمّــا وصلــتْ إليــه، راحــت تدغدغــه بشــدّة. 

حــاول الفــرار منهــا. كان يلهــثُ بينــما تطــارده في كلّ مــكان. كان يحــاول 

التملصّ من الضحكة الشــديدة التي أصابتهْ، لكن دون جدوى. أصيب 

بالــدوار. احتوتــه ترْڨـُـو بظلهّــا الخــرافي العمــاق، الــذي ارتفـــ إلى الســماء 

فجــأة. ثــمّ ســقط أمــام الجــدار.

كنــتُ ألــوّح. أصرخ حــدّ الجنــون. التفــتَ المديــر رفقــة العــمّال، وهــم 

الرحيــل. كان  يقهقهــون بشــدّة. حــذّرني المديــر وهــو يشــر طالبــا منّــي 

العامــل قــد تهــاوى واضمحــلّ وســط السّــواد الامتناهــي. لم يــرخ ولم 
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يطلــب المســاعدة، فقــط بقــي عــى تلــك الحالــة حتـّــ نــاداه المراقــب 

مــن أعــى الــرج، وهــو يــرخ بشــدّة. »انهــض انهض...أيهــا المعتــوه«. 

لكنّــه لم يجبــه ولم يكــترث لراخــه الــذي راح يرتفـــ إلى الســماء لحظــة 

بلحظــة. 

آنــذاك أطلــق المراقــب صفّــارة الإنــذار التــي دوّت في الأرجــاء. ففــزع  

كل مــن في المينــاء. هرولــوا مرتاعــن، متســائلن عــن الــذي حــدث. تركــوا 

طعامهــم ومربهــم، وقطبّــوا وجوههــم اســتعدادًا لنازلــة ســتحلّ بهــم بعــد 

اللـّـوح  إلى  أكــترث  أن  دون  سريعــا  الــسّلالم  مــن  نزلــتُ  حــدث.  الــذي 

الــذي كان يحــذّر المارّيــن مــن الاقــتراب مــن مــكان العمــل. وكانــت الفرصــة 

مواتيــة حينئــذ كي يركــض ذلــك الجــرذ العمــاق مبتعــدا عــن الجحــر. 

أشــعّتها  تناغــي  وهــي  الشــمس،  قــرص  خلــف  بعيــدا  ترْڨـُـو  اختفــتْ   

البيضــاء النقيّــة، كي تدنــو منــه، فيتوغّــل داخلهــا. مارســتْ طقوســها في 

هدأة وسكون، ولم تدركها أبصارهم. كبّلتهْم بسحرها وخديعتها الماكرة، 

التــي اســتمالهم بهــا. راحــتْ تكمــل دغدغتهــا الأزليــة في مــكان آخــر، خلــف 

خــطّ الســماء المتمايــل. كنــتُ حينهــا قــد شــارفتُ عــى كشــفها، لكنّهــا 

تملصّــتْ منّــي. اختفــتْ كــما هــي عادتهُــا الشــبقيّة. هــدأتْ الجلبــة في 

المينــاء. تجمّـــ الــكلّ حولــه. وحينــما عــروا عليــه، وجــدوه ممتقـــ الوجــه. 

يتلــوّى في تلــك الزاويــة النائيــة، كأنّــه يقــاوم عذابــا  لا يحتمــل. 

»هل أنت عى ما يرُام؟«

سأله المراقب بصوت متهدّج .
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»اغفروا لي. اغفروا لي«

هكذا قال العامل المتهالك.

بعــالم روحــاني. بدا  قــد اختمــرتْ  أغــواره كانــتْ  أنَّ  أكــر  راعَهــم  مــا   

مُحبطــا قلقــا. مترعــا بالخيــالات. كان الأمــر أكــر فظاعــة. راح يهلــوس بعــدّة 

قصــص عــن المــوت. وبأنـّـه ســرحل عــن هــذه الحيــاة تــاركا ابنتــه الصغــرةَ . 

وعبثــا حــاول أصدقائــه أن يوقفــوه عــن الهذيــان، لكّنــه ازداد ثرثــرة وهلوســة 

عــن ذي قبــل.

»بوسعكَ أن تأخذ عطلة أسبوعيّة إن شئتَ.«

هكذا نبسَ الرجل ذو الشارب الغليظ مبتسما بمكر. 

الاعتنــاء  في  التجــاري  المكتــب  دور  وعــن  الحســم  عــن  يتكلـّـم  راح   

بالمــرضى وتوفــر لهــم احتياجاتهــم، ومــا عليــه إلاّ الوقــوف عــى رجليــه. 

يحظـــ  و  العمــل  مــن  يتهــربّ  كي  بالتمثيــل  ويتهّمــه  يكذّبــه  كان  كأنـّـه 

المكتــب.  بامتيــازات 

 في لحظــة خاطفــة لم تكــن في الحســبان، انتفــض العامــل المتهالــك. 

انقــضّ عليــه يلكمــه، متشــبّثا بــه، وقــد تســارعَ لهاثــه. رغــم أنّ الرجــل كان 

عظيــم الجســم، الاّ أنّــه لم يســتطـ التملّــص منــه. لــولا تدخّــل كلّ العــمال 

مســكن  كصبــيّ  يحبــو  وهــو  الشــارب،  ذو  الرجــل  انســحب  ذلــك.  في 

صارخــا: »إنـّـه ليــس هــو«.

ترّفــه  مــن  اســتغرابه  مــدى  يعكــس  هــذا  قولــه  أنّ  المؤكّــد  مــن 
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الهســتري، وأنـّـه يعــرف طباعــه، وأنـّـه ليــس بهــذه الوحشــيّة مطلقــا. لا جــرم 

أنَّ كلّ أصدقائــه كانــوا يتمتعّــون بــروح الدعابــة والمــرح. مــن غــر المعقــول 

أن يتنــدّر أحدهــم مــن رجــل جــاثٍ عــى ركبتيــه، تــكاد تنقطـــ أنفاســه. لم 

الجــرذ  داخــي مشــهد  اختمــر في  فلقــد  حــدث،  مــمّا  شــيئا  أفهــم  أكــن 

بحركــة هــذا العامــل المتهالــك الــذي يحُتــضر ودون أيّ ســبب أو عاقــة 

تربطهــما.                                                      

 وقــف العامــل المتهالــك. مــى مبتعــدا عــن المجموعــة وكأنـّـه يتبـــ 

شــيئا مــا.  كان يشــر بإصبعــه. يبــي بشــدّة، مــردّدا مــا قالــه في البدايــة. 

»اغفروا لي اغفروا لي«. استدارَ إلينا وقد أصيب بالاختناق. راح يتلوّى 

بشــدّة كأنّ وحشــا يعذّبــه. كانــتْ ترفّاتــه قبــل أن يلفــظَ أنفاســه الأخــرة 

غريبــة جــدّا. بــدا  كأنـّـه شــيطان يحُتــضر، وهــذا مــا لاحظــه أصدقائــه أيضــا. 

لاســيما وهــو يلعــق دمــاء الرجــل الــذي عضّــه مــن رقبتــه، كــما أنّ عينيــه 

كانتــا مملؤتــن بالــرّ والحقــد. أليــس هــذا أمــرا مرعبــا ؟
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الفَصْل الخَامسْ

عدتُ مِنَ المَّوتْ

-V-

مـــ  انتشــارا  تــزداد  الزنيقــة  المطــارق في  قرقعــة  كانــت  الصبــاح.  في   

قــدوم الســياح الأوربيــن. تــراءى لي في نهايــة الزقــاق امــرأة شــقراء تتبعهــا 

طفلــة صغــرة وهــي تتأرجــح في الهــواء وعجــوز يلبــس شــورت أزرق وقبعّــة 

حمــراء، عــى الٍأرجــح أنـّـه اشــتراها مــن محــاتّ المابــس التقليديـّـة في 

ســوق الجمعــة.

دخــول  مســتغلةّ  الفتــاة.  في  أحّــدق  وأنــا  الغائرتــنْ  عينــاي  تســمّرت   

جــدّي إلى الداخــل لإحضــار الشــمـ ومحلــول الآزوت. وللحظــة تذكّــرتُ 

نفــسي طفلــة صغــرة  فاعتــرني الألم. 

لا يمكــن أن أتخيّــل طفــا آخــر أمــى حيــاة أتعــس منّــي، فــالإرادة الإلهيــة 

قــررتّ ذلــك. كان عــيّ القبــول والانقيــاد للأقــدار. لقــد وقـــ لي حــدث 

في يــوم شــتائي بــارد. غــرّ مجــرى أفــكاري. طــرد عنّــي الأوهــام الطفوليــةّ 
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إلى الأبــد. صيـّـرني إلى آدميّــة مكتئبــة بائســة. ســبب ذلــك أنّي رفضــتُ 

فكــرة التعلـّـم مطلقــا. لم أســتوعب أن أجلــس في طاولــة وحــولي أطفــال لا 

رغبــة لي في صداقتهــم والتــودّد إليهــم.

كنــتُ أعــزو هــذا إلى عزلتــي الدائمــة التــي عشــتهُا في غرفتــي طــوال 

الســنن التــي مضــتْ، وكان جــدّي يــرح لي في كلّ مــرةّ أهميّــة أن يكــون 

الآدمــيّ متعلـّـما ويــردف ذلــك بوصفــي بعبــارات التمجيــد والإطــراء.

بــالي حكايــات  بــل كلّ مــا كان يشــغل    لم أكــن أعــر الأمــر اهتمامًــا. 

ســماعي  مــن  ترّبتهــا  قــد  كنــتُ  التــي  العجيبــة  والقصــص  الخيــال 

الحكايــات، وقــراءتي للكتــب. كان كلّ اهتمامــاتي أن أنغمــس في عــالم 

بصــرتي. الســواد  ويمــلأ  أفــكاري  تتلــوّث  أن  قبــل  مماثــل 

مـــ رفــي المطلــق لكلمــة المدرســة ازداد شــغفي بتخيّــاتي الطفوليّــة  

اتقادا يوما بعد يوما، حتـّ خيَ جدّي عيّ من تلك الأسماء الغرائبيّة 

والأبطــال  الصــور  تلــك  لتفســر  منّــي  محاولــة  في  أقولهــا  كنــتُ  التــي 

الكرتونيّــة الملوّنــة بالأحمــر والرمــادي. أحرقهَــا كلهّــا وأخفَـــ رمادَهــا. تركنــي 

طريحــة الألم واليــأس مــن فقــدان أشــياء كانــتْ تزيــل وحشــتي. تفعمنــي 

بنشــاط وحيويـّـة لا مثيــل لهــا.

  كان غضبــي مفاجئــا بالنســبة لــه ولي. صرخــتُ في وجهــه. كــسّرتُ 

زجــاج النافــذة. كانــتْ تلــك الليلــة كابوســا فضيعــا. التصــق في ذهنــي 

كلّ تفاصيلهــا. فبعــد الــذي حــدث، انفعــل جــدّي بصــورة غــر مســبوقة 

أزقـّـة  وســط  قطنيّــة  كدميّــة  يجــرّني  راح  بقــوّة.  الصغــرة  يــدي  ممســكا 
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الموحشــة.  القصبــة 

صعدنــا الأدراج في ذلــك المســاء. ســلكنا مســافة طويلــة مشــيا عــى 

الأقــدام. كنــتُ خائفــة ومذعــورة، فقــد تصــوّرتُ أنـّـه ســرحل إلى الأبــد. لم 

تــدم تصــوّراتي الطفوليــة كثــرا حتـّــ وصلنــا إلى بــاب ســوره أبيــض. أشرعــه 

بجنــون. دخلنــا مسرعــن وســط تلــك الأشــجار الكثيفــة، متخطــنّ القبــور 

والحجــارة والأعشــاب التــي كانــتْ تغطّــي أغلبهــا. 

لي  وقــال  بالبــكاء  يشــهق  راح  متشــابهن.  قريــن  أمــام  أخــرا  وقفنــا   

بصــوت خفيــض. »هــا هــما والديــك، انظــري هــما تحــت الــتراب«. ظللــتُ 

في مــكاني، لا أقــدم عــى فعــل شيء، ولا أنبــس بحــرف واحــد. 

عانــق جــدّي جســدي النحيــل الهزيــل، والعواصــف النفســيةّ تعصــف 

بكيــاني. كنــتُ أخــره بــأنّي لا أعرفهــما وأنّي أحبّــه كثــرا.

 في واقـ الأمر لم أســتوعب ما قاله ولم أحسّــه قط. بدا لي أنهّ شــعور 

غريــب. لكــنّ ذلــك اللـّـوح المعلــقّ والمكتــوب عليــه اســما والــديَّ جعلنــي 

أشعر بالحزن، أو عى الأصحّ ضرورة أن أكون حزينة بائسة، وأن أتحسّس 

حجــم الفجيعــة التــي ألمّــتْ بنــا. 

قبــل ذلــك يجــب أن أذكــر أمــرا تناســيته. بــدا لي أنّ سرده بــا جــدوى 

بالخطــأ  قريــن  عنــد  وقفنــا  أننّــا  وهــو  بعيــدة،  أو  قريبــة  بصلــة  يمــتّ  ولا 

الــذي تســلقّ  العشــب  ينتــف  في بدايــة الأمــر. راح جــدّي يتفحّصهــما. 

ببــطء شــديد وكان يهمــس مـــ نفســه  حــواف الاســمنت. قــرأ اســميهْما 

كأنّــه يتهجّـــ الــذي كتــب. بالإضافــة الى أنّــه كاد يــذرف الدمــوع قربهــما، 



 54

ثــمّ انتبــه لــيء مــا. وبحركــة مشــتتّة أكملنــا المســر إلى قــر والــداي. كان 

يبــدو وكأنـّـه يختــار المــوتى بعنايــة ودقـّـة.

الآذان،  يصــمّ  الرعــد  المــكان.  يحــاصر  الغلــس  كان  الأثنــاء  تلــك  في    

والأمطار تكاد تحجب السماء. ضمّني جدّي واحتمينا تحت شجرة بلوط 

عماقــة وأنينــي ينتــر شــيئا فشــيئا، كقطـّـة صغــرة تمــوء وســط الطريــق.

. قراهــما اللـّـذان أزورهــما كلّ جمعــة   هــذا كلّ مــا اعرفــه عــن والــديَّ

لــذا  أعرفهــما  بائســة، وأنّي لا  تــركاني صغــرة  أنهّــما  باســتمرار. أخرتهــما 

ابتســما  اعتــذاري.  قبــاَ  مشــاعر.  بأيـّـة  اتجّاههــما  أشــعر  أن  أســتطيـ  لا 

لي برســم تشــكّل غبــارهُ المتراكــم عــى الصنــدوق الاســمنتي الــذي كان 

 . يغلفّهــما

 أخرتهــما أيضــا أنّي حظيــتُ بجــدّ رائـــ، يســعـ لتحقيــق كلّ أحامــي 

وآمــالي، وبــأنّي ســألبيّ لــه رغبتــه في أن أكــون متعلمّــة كســائر الأطفــال مــن 

العائــات الواعيــة والمثقفــة.  

 أرجعنــي الزمــن حيــثُ كنــت أبحلــق. هــزّني صــوت بائـــ في الطرّيــق 

وهــو ينــادي عارضــا ســلعته. »شــوفْ مــا تريــشْ. الــلّي مــا شرى يتنــزه. 

مــا تحُــول مــا تــزوُل. الرخــا يدهّــشْ«. أدرتُ رأسي مجــدّدا صــوب الزائريــن 

الأوربيــن. تســاءلتُ عــن صلــة القرابــة بينهــما، هــل هــو زوجهــا؟ لكــنّ فــارق 

الســنّ كان كبــرا بينهــما، وعــى افــتراض أنهّــا ابنتــه. فأيــنَ زوجتــه؟ ربّمــا هــو 

الحــوار الوحيــد الــذي أشــغل بــه نفــسي في هــذا الصبــاح الروتينــي.   

أســوار  العــالم خلــف  عــن  أتســاءل  كيــاني.  يهــزّ  قــاس  يعذّبنــي شــعور 
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القصبــة كيــف يمارســون المعيــش. كيــف يتسّــلقون أرواحهــم و يمحــون 

اللعّينــة.  الغوايــة  هــذه  عنهــا 

يحوطنــي القلــق في خلــواتي، حينــما أنعــزل في الغرفــة الجانبيّــة للورشــة 

يقابلني في الطاولة مقص ومطرقة و ازميل و أقام. أبتسم بجنون وكأنّي 

قــد جُننــتُ ثــمّ أقــول بصــوت منكــسر. أليــس مــن المفــروض أنْ تقُابلنــي 

علــب مــن مــواد التجميــل كــما كانــتْ خــداوج المدللّــة في قــر أبيهــا.

 أليــس مــن المفــروض أن أســتعمل ذلــك المقــصّ في قــصّ ســبات 

ســأحي  أنّي  أم  البائســتن،  عينــي  حــواف  بالقلــم  أرســم  وأن  شــعري 

حيــاتي.  فــترات  طــوال  كالرجــال 

 لحظتهَــا مالـَـتْ في زاويــة تفكــري أســئلة كثــرة...لمَ لا توجــد نســاء 

عامــات في زنيقــة النحّاســن؟ لمَ لمْ أتــزوّج حتـّــ الآن؟ أعــرف أنَّ قبحــي 

الــذي مــازال  اللعّــن  الــذي منعــني مــن ذلــك خاصــة هــذا الأنــف  هــو 

يــزداد طــولا وبــروزا مـــ تقدّمــي في العمــر. أضحــك مـــ نفــسي وأتصالــح 

معهــا وأنــا أهمــس »مــا حاجتــي بالرجــال كلهّــم مقرفــون. عليهــم اللعّنــة 

جميعــا«.  

 منــذ زمــن ونحــن نعكتــف أياّمــا وليــال مــن أجــل صنـــ قطعــة نحاســيّة 

واحــدة. يقــوم جــدّي بالحفــر و النقــش و التجويــف باســتعمال المطرقــة 

وحفــر الأخاديــد عــى الجــدران. أقــوم أنــا أحيانــا بجعلهــا براّقــة عــن طريــق 

الســاخن  بالمــاء  القطـــ  أغســل  أن  تعلمّــتُ  كــما  بالأكســدة  التلويــن 

الخشــب.  بنشــارة  وأجففهــا 
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-عــرون دينــاراً للقطعــة. مصنوعــة بإتقــان. كلّ تفاصيــل قــر الــدّاي 

منقوشــة فيــه. افحصهــا بنفســك. 

هكــذا ردَّ جــدّي عــى رجــل يســأل عــن ثمــن صينيــة متوســطة الحجــم 

الــداي. مرســوم عليهــا قــر 

بهــا  أزيـّـن  أن  أريــد  عــر.  بخمســة  أعطِهــا لي  جــدّا.  غاليــة  -عــرون! 

الصّالــون. 

-الأســعار غــر قابلــة للمســاومة. لقــد عكفــتُ عــى نقشــها أكــر مــن 

أســبوع .

ردَّ جدّي مغتاظا.

-هذا كثر. صار الأمر لا يطُاق

صرخ الرجل وهو يرحل عن الدكّان:

-تعــال. لــي لا تغضــب. خذهــا بثمانيــة عــر، فقــط مــن أجــل ابنتــي. 

فمــن عــادتي أن تكــون الأســعار غــر قابلــة للمســاومة.

ناداه جدّي محاولا أن يمتصَّ غضبه.

-نعم سأشتريها. لفّها لي في كيس.

ثمَّ زمجرَ. قطبّ حاجبيه وأردف قائا:

-دع الفتاة تبيـ بدلا عنكَ. كي تكسبَ زبائنك.

 كنّــا مجريــن عــى تحمّــل ســذاجتهم وأســئلتهم عــن كل قطعــة عــى 
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حــدة. إن لم نــرح لهــم ذلــك عــى النحــو الصحيــح، يغــادرون الــدكّان 

القصــص  وألفّــقَ  أكــذب  أن  الأحيــان  أغلــب  في  عــيَّ  لــذا  غاضبــن. 

والأحجيــات كي أرســم البســمة عــى وجوههــم. ربّمــا هــو الــدور المنــوط 

بي، وقــد اعــترف جّــدي لي بذلــك حينــما قــال. »لقــد كنــتِ ســببا في 

دكّاني«. عــى  الســيّاح  إقبــال 

ســألني شــيخ طاعــن في الســنّ عــن دار الســلطان المنقــوش في ابريــق 

كبــر.

- إلى ماذا يرمز هذا النّقش؟

- في الزمــن الغابــر كان هــذا القــر مرقــدا للأمــوات قبــل أن يرحلــوا 

الى العــالم العلــوي. رســمَ جــدّي هــذا النجــم الســاطّـ. مــن فــوق الســطح. 

دلالــة عــى وقــت توهّجــه، ويحــدث ذلــك كلّ مــرةّ في العــام. وهــو وقــت 

ســحب الأمــوات مــن القصبــة.

حينهــا قهقــه الشــيخ بشــدّة. اشــترى منّــي الإبريــق. رحــل مكتشــفا كــذبي 

واختاقــي للقصّــة. كان ذلــك يحــدث مـــ كلّ زائــر يتكلـّـم معــي. منهــم مــن 

يخفــي ابتســامة خلــف أســنانه، ومنهــم مــن ينفجــر. أمّــا الــزوار الأوربيــون 

فكانــوا يدوّنــون ذلــك، مـــ كلّ قطعــة يشــترونها، وكنــتُ أســتمتـ بذلــك. 

وأنّ  لاســيما  آخــر.  إلى  حــن  مــن  محتشــم  بعــدد  يأتــون  ذلــك  رغــم    

التحــف المصنوعــة مــن الســراميك انتــرت في الآونــة الأخــرة، كــما أنّ 

أســواق دزايــر بشــكل فضيـــ. غــزا  قــد  ـد  الانتــاج المقلّـَ
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لعــلّ الــي الجميــل الــذي حــدث لي هنــا، أنّي صنعــتُ إبريــق البوقــال 

بعــد أســبوع كامــل مــن العمــل المتواصــل. كان جــدّي مــسرورا بــإصراري 

عــى إنهائــه والبقــاء حتـــ ســاعات متأخــرة مــن المســاء في الورشــة. وهــو 

عبــارة عــن ابريــق مــن النحــاس الأحمــر. نقشــتُ عليــه أســماء صديقــاتي 

عــى جدرانــه ...داحيبــة. زوليخــة. لالَّهُــمْ. 

 كنّا نجتمـ في دار داحيبة. نكوّن حلقة بصحن الدار. تتقابل أعيننا. 

نتبادل تلميحات خاصّة، وانفعالات طفوليّة. تنتهي أحيانا بالدّموع.

نســاء  يــا  »هيــا  الشــهرة.  كلمتهــا  لالَّهُــمْ  تبــدأ  الفــأل.  بلعبــة  نســمّيها   

القراصنــة«. الحــقّ أننّــا كنّــا عازبــات ولم تقــترن أســماؤنا باســم رجــل قــط. 

كانــتْ هــذه اللعبــة مجــردّ تســلية وكفيلــة بــأن نســمـ كلّ الحكايــات التــي 

تـُـروى خلــف جــدران القصبــة. ومــا إن ترمــي إحدانــا خاتمهــا الذهبــي في 

الغائــب  رجــوع  حــول  والفــأل  الأخبــار  بــسرد  أخــرى  تبــدأ  حتـّــ  البوقــال 

الافــتراضي، الــذي نتوهّمــه جميعــا.  أحيانــا تنحــرف هــذه الأخبــار للحــي 

عــن حياتهــنَ الخاصّــة حتـّــ يتخلصــنَ مــن مخاوفهــنَ.

تقول داحيبة:

  »لوُ كَان طلُْ عليناَ

كِيفَاشْ كُنَّا، كِيفاشْ وليّنَا

أنتَ الهاربْ من الغُمّة والغبينَة

نتمنَّـ تجْينَا. تشُوفْ القلوب القَاسْحَة، ولاَّت حنينة
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و الوديان الناشْفَة شربنَْا منها ورْوينَا.

هذي رحمة ربي نزلّها بعد كل  تشطينة و ربّي يدوّمْها لينا وعلينَا.« 

 حالمــا تنتهــي نطلــق أهازيجــا مــن الزغاريــد في صحــن الــدار كطلقــات 

للبــارود إذعانــا بالنــر الأبــدي. ولكــن عــى مــن؟

تقول زوليخة.

ية  »عَيّطتَْ عيطْة قوِّ

فاقتَْ النَايمَة وقفزتْ الحَيَّة

وقتُلْوا يالخريفْ راكْ طوََّلتْ علِيَّا

قالي وكََان تصُْري يا البنيَّة

هذا الزمَانْ يفرقّْ وياقَي

ْـ لابُّدْ يجي ويلمّ أوراقِي والربي

اصري. ياَكْ الصر هو المفُتاح

وبقُدْرة رَبّي اللِّيل يوَلّي صْباَح

والفَسَادْ يولّي صاحَ

وتروحْ هذيكْ الغُمّة 

والقلبْ يرتاحْ«.   

أمّــا أنــا فلــم أكــن بنفــس لهفتهــم إلى أحاديثهــم النســويةّ. لم يكــن يعنينــي 
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مــا يحكونـَـه عــن سي عبّــاس. الرجــل الــذي تعقّــب داحيبــة بســيّارته خــضراء 

اللـّـون. موديــل ســيمكا. علــقَ بزقــاق ضيـّـق، ظانــا أنـّـه طريــق للســيارات، 

لكّنــه تفاجــأ بأنـّـه وقـــ في ورطــة حقيقــة.

 آنــذاك أطلقــتْ داحيبــة عيطــة ســاخرة وضحــكا هيســتريا، وهــي تحــركّ 

جلــس  أنْ  المطــاف،  بــه  انتهـــ  بالحايــك.  المتشّــح  المغــري،  جســدها 

متربّعــا عــى ســطح ســياّرته. يغازلهــا ويترجّاهــا أن ترحــم قلبــه المنكــسر.

  التقاهــا بعــد يــوم واحــد فقــط. صعــدتْ رفقتــه إلى أعــالي العاصمــة. 

تبــادلا قبــات مسروقــة بجانــب مقــام الشــهيد الشــاهق. وعدهــا هنــاك 

ألاّ يتركهــا وأن تكــون أمرتــه وذبيحــة قلبــه للأبــد.

ــا لالَّهُــم فحكــتْ لنــا عــن قصّــة المطــر. المطــر الــذي تســاقط فجــأة،   أمَّ

حينــما كانــت رفقــة ابــن عمّتــها ريــاض. كان شــابا فنّانــا بامتيــاز. يعــزف عــى 

القيثــار. يحفــظ كلّ الأغــاني الشــعبيّة والموشّــحات الأندلســيّة القديمــة.

  بقيــاَ صامديـْـن تحــت المطــر المنهمــر أكــر مــن ســاعة كاملــة، وهــي 

تقــول لــه. »إنْ تحركّــتَ مــن مكانــك وتوقفّــتَ عــن العــزف، فلــن أراك بعــد 

الآن«. لقــد كانــتْ تعتــره إنجازهــا العظيــم الــذي حقّقتــه.

 ترويهــا بــكلّ مشــاعرها الجياشّــة. تســتطر البهجــة مــن محيّاهــا. تشّـــ 

بنــور الحنــن القــاسي. أمّــا ضحكــة زوليخــة الشــاهقة فترتفـــ في صحــن 

كلّ  تقُســم في  بعينــه«. ظلـّـتْ  الهبــل  هــو  منهــا: »هــذا  المنــزل ســاخرة 

الجلســات أنهّــا لم تحــبّ أحــدا. لم يســتهوها آدمــي في الدزايــر بأكملهــا. 

قــرب المينــاء.  يتجــوّل  مــا.  يومــا  بــه  أنهّــا ســتلتقي  كانــت متأكّــدة  لكنّهــا 
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يرتــدي قبّعــة ســوداء، ونظـّـارة طبيّــة. يتبعــه كلــب مــن فصيلــة أوربيّــة نــادرة. 

أننّــا  الغريبــة. ســوى  بتلــك الأوصــاف  تــأتي  كانــتْ  أيــن  مــن  نعــرف   لا 

نــسرح في الخيــال معهــا. نبتســم بمكــر دون أن تنتبــه لنــا. ومــا إن تشــعرَ 

بذلــك حتّـــ نركــضَ في المنــزل كالأطفــال. يحلّــق صياحنــا في كلّ ســماء 

القصبــة ممتزجــا بالغيــوم الملبّــدة، والمســتقبل الغامــض الــذي ينتظرنــا.

**   **    **

انســكبتْ أشــعّة الغــروب الرتقاليــة. هــدأ الزقــاق مــن الضجيــج. لم أعــد 

الأعــماق.  مــن  الظــال  تجــرّ  الظلمــة  اقتربــتْ  المطــارق.  أســمـ طقطقــة 

بحــواسي.  اختمــر  تجــدّد.  الفــزع  ارهــاص  كالعــادة.  حــاد  أزيــز  عــاودني 

جعلني أتصبّب عرقاً، عى غر العادة. لأوّل مرةّ يختنق نفسي. تتسارع 

نبضــات قلبــي. أرتجــف وحــدي. لقــد صرتُ ســقيمة شــقيةّ.

 مزقّنــي احســاس نبـــ فجــأة. إحســاس بالذنــب تجــاه الآدميــن. لمَ لم 

أقــل لهــم إنّي رأيتهُــا لحــدّ الآن؟ إشــارات مجهولــة. عــالم كثيــف يلتــفّ مــن 

حــولي. للحظــة ســقطتُ عــى الأرض. كــدتُ أختنــق مــن الإعيــاء النفسي. 

ضمّنــي  بقــوّة.  هــزّني  بالمــاء.  رشّــني  جــدّي  العاملــون.  حــولي  ـق  تحلّـَ

إليــه وهــو يــذرف الدّمــوع. كان يخــال أنّي أحتــضر. بــى بحرقــة شــديدة. 

صرخ فيمــن حولــه بــأن ينجــدوه. تناظــروا بينهــم بائســن. ســمعتُ صوتــا 

ســمعتُ  غــري.  أحــد  يســمعه  النّهايــة« لم  هــو  »المــوت  يقــول:  خافتــا 

أيضــا آدميّــا آخــر يقــول: »لقــد ارتاحــتْ الآن« جــدّي كان يتــضّرع بالدعــاء. 

انبثقــتْ عــرات الأصــوات دفعــة واحــدة. رنــوتُ إلى الدخائــل. ابتســمتُ 
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كالمجنونــة مــمّا يهمســون.

أحــاول  حــولي.  يحــدث  الــذي  مــا  أدرك  شيء  لــكل  ســمّاعة  صرتُ   

امــرأة  إلى  تحوّلــتُ  بي.  عصــف  الخــرس  لكــنّ  بخــر،  إنّي  لهــم  أقــول  أن 

بكــماء، تســمـ كلّ شيء، لكّنهــا لا تقــدر عــى البــوح. كأنَّ قــوّة مجهولــة، 

أفــق  في  ترْڨـُـو  رأيــتُ  بشــدّة.  عينــيَّ  أغمضــتُ  بقــوّة.   لســاني  تمســك 

بعيــد تدنــو منّــي. تحــركّ ثدييهــا الشــفافّتن. انتصبــتْ قدّامــي شــاهقة. 

تــرخ بالألم:«عزيزة.عزيــزة«. تتضاحــك بأنفــاس متقطعّــة، وكأنهّــا تنــوح 

بالفجيعــة. 

. مــدّتْ طرفهــا نحــوي.  انكمشــتُ في مــكاني. تســلقّ البــكاء فــراغ مقلتــيَّ

أن  دون  تؤذينــي.  أن  دون  بهــدوء.  عليــه  تربـّـت  راحــتْ  رأسي.  لمســتْ 

تدغدغنــي كــما هــي عادتهــا الشــبقيّة. اخترقــتْ صنــدوق ذاكــرتي. قرأتــه 

تركــض  الصحــراء  رأيتهــا في  الخيــال.  عــى  أرغمتنــي  ثــمّ  قديــرة.  كعراّفــة 

عاريــةً، تتمــرغّ عــى الرمــال. تعــوي كالوحــوش الليّليــة، المتضــوّرة بالجــوع. 

لكنّهــا  انكســارها،  في  يواســوها  كي  والــودّان،  الذّئــاب  حولهــا  يتجمّـــ 

تطردهــم. تركــض صــوب الجبــال والوديــان. تغــر عــى قبائــل الآدميــن، 

أطرفهــم  تــدسّ  الليّــل،  في  كبــرة  حفــرة  تحفــر  فتياتهــن.  بعــض  تــسرق 

بالرمّــال. تحــدّق إلى القمــر منكــسرة. مامحهــا تشــبه  هنــاك، وتطمرهــا 

آدميّــة حقيقيّــة. تتمسّــح بأطرافهــا عــى وجههــا الشــفّاف. تتنفّــس بعمــق، 

ثــمّ تتكــوّر شــاهقةً بالحــزن.

اســتفقت فجأةً عى شــهقة تغادر صدري. وكأنّ ترْڨوُ صفعتني بقوّة. 

وثبــتُ في مــكاني. كانــت الجلبــة عاليــة الصــدى. الآدميــون يشــرون إلى 
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الزقــاق. عانقنــي جــدّي. صرخ في وجهــي منفعــا: »كنــتِ ميّتــة«  آخــر 

ثــمّ أشــاح بوجهــه إليهــا. تراجـــ إلى الــوراء. فغــر فــاه مــن الدّهشــة. كانــت 

الحقيقيــة.  بصورتهــا  ظهــرتْ  الآدميــن.  أمــام  ترْڨـُـو  تكشّــفتْ  لقــد  هــي. 

منتصبــة صارمــة، تحــركّ أطرافهــا الخرافيّــة. وثدييهــا الشــفّافتن. مامحهــا 

النّحاســية، تلمـــ بشــدّة. قامتهــا المــاردة، تحجــب الرؤيــة. 

الدكاكــن. دغدغــت بعضهــم،  اختبــأوا في  أمامهــا.  الآدميــون  تقهقــر 

فتمطّـــ الضحــك إلى الســماء. مــات بعضهــم إثــر ذلــك. وفــرّ آخــرون عــر 

ســالم الزنيقــة. تصايحــوا بأنهّــا شــبح خــداوج العميــاء. طفقــوا يرشــقونها 

يصــب  لم  المطاّطــي  جســمها  لكــنّ  والصينيــات.  الخشــبيّة  بالكــراسي 

الفاتحــة  قــرأوا ســورة  امــرأة مشــوّهة.  ليســت  أنهّــا  تأكّــدوا حينهــا  بــأذى. 

حجمهــا.  فــازداد  أخــرى،  ســور  قــراءة  أكملــوا  تتزعــزع.  لم  لكّنهــا  ســوياّ. 

وزمجــرت غاضبــة. أمّــا أنــا فقــد اختبــأتُ مـــ جــدّي داخــل الــدكّان، حتـّــ 

حلــول الليّــل. بعــد ذلــك تســللّنا منــه. واتجّهنــا إلى المنــزل مفزوعــن.

بعــد أيـّـام مــن تلــك الحادثــة الفظيعــة. عــاد العاملــون إلى دكاكينهــم. 

عبقّــوا الزنيقــة بالبخــور. قــرأوا أورادا صوفيّــة قديمــة. وتناســوا كلّ شيء. 

كأنّ شــيئا لم يحــدث. كنــتُ كلـّـما أكلـّـم أحدهــم عــن الموضــوع، وأســأله 

ــة. حتّـــ  عــن ترْڨُــو. وهــل هــي حقيقــة أم وهــم. يعــرض ويتجاهلنــي بالكليّ

جــدّي أنكــر الحادثــة برمّتهــا، وادّعـــ أنـّـه وهــم اجتاحنــا، ولا يمكــن تصديقــه 

بــأيّ حــال مــن الأحــوال. وأنَّ المهّــم بالنســبة لــه أنّي نجــوتُ مــن المــوت.  
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الفصْل السّادسْ

الدّفن سّراً يسعدُ الموْتَى

-VI-

 كان صــدى أصــوات النّســوة يتوغّــل في دخيلتــي، كــما الحلــم تمامــا. 

لا أعــرف مــا الــذي جعلنــي اســتيقظ عــى السّــاعة الخامســة، صبــاح يــوم 

الجمعــة كانــت تكبّلنــي رغبــة محمومــة في حــمّام ســاخن. 

انتشــلتُ جســدي النّحيــل مــن الفــراش. تهيــأتّ للمغــادرة. كان الأمــر 

أشــبه بالرحيــل إلى الأبــد. ولكــن إلى أيــن؟ الأمــر لا يتعــدّى ســاعة زمــن، 

الى  الحــزن  يتجلجــل  جديــد.   مــن  الضيــاع  يغلفّنــي  واجمــة،   أعــود  ثــمّ 

الأقــاصي. الزنيقــة خاويــة تمامــا. الهــدوء يكتســح الأمكنــة. لا يوجــد ســواي، 

أحمــل ســعفة كبــرة، أنتظــر أن يحــن الوقــت.

 صاحبــة حــمّام ســيدنا. ســألتني حينــما رأتنــي واقفــة عنــد البــاب. هــل 

أصابك شيء؟ أطلقتْ ضحكة هادرة ســاخرة، وهي تلوّح برزمة مفاتيح. 

تحجّجــتُ حينهــا بــأنّ ســاعتي كانــت معطلّــة، وأنّي كنــت مريضــة، وبــدأتُ 
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أتماثــل للشــفاء. فــما كان منهــا إلّا أن واســتني، ورحّبــت بي.

 حينــما دلفنــا الحــمّام، هيـّـأتْ لي الجابيــة، وتركتنــي وحيــدة. كــما تركنــي 

كلّ الذيــن أحببتهــم. أطلقــتُ آهــة حــارةّ. صرخــتُ بشــدّة. راح الصــدى 

ينعكــس بــالألم. ينخــر جســدي النحيــل. شــعرتُ بــأنّ كلّ العــالم يراقبنــي، 

يمتحــن طاقتــي ونفــاد صــري. ربـّـاه يــا مــولى القــاع عــى قــول جــدّي. رحمــه 

اللـّـه. ارحــم ضعفــي وانكســاري. مــدّني بخيــوط الحقيقــة. وإن كان هــذا 

عذابــك فــارأف بي. لأوّل مــرةّ منــذ زمــن طويــل، اســترجـ ذكــرى اللـّـه. أوراد 

الصّالحــن وابتهالاتهــم حينــما يقفــون عــى أعتــاب ضريــح ســيدي عبــد 

الرحــمان الثعالبــي. دعــاء جــدّي حينــما كان يصــيّ الفجــر.

 في الأمكنــة الهادئــة الحزينــة. نحــنّ الى اللـّـه. نتكــوّر في أماكننــا. نطلــب 

بــارد يغلـّـف أطــرافي.  الرحّمــة. ننيــب إليــه، و نترجّــاه أن يسُــاعدنا. عــرق 

يحتــوي كلّ الأســئلة الهامشــيّة. يمنعهــا مــن الطفــو عــى ســطح الذّاكــرة.  

كأننّــي أحتــضر. 

فكــرة الاســتعداد للمــوت، بحــدّ ذاتهــا فكــرة مخيفــة ومرعبــة. هــل تقــدر 

عطــر  قــارورة  تخبّــئ  بالــورد.ّ  وتطــرّزه  أبيــض،  كفنــا  تخيــط  أن  عاديــة  امــرأة 

تحــضّر  الطاولــة.  عــى  بيضــاء  ورقــة  تضـــ  صغــر.  بكيــس  تلفّهــا  كبــرة. 

تقسّــم  الوصيّــة،  أســفل  وفي  الأخــرة.  لتكتــب وصيّتهــا  والحــر،  الــدّواة 

كلّ  وحذاءهــا.  مابســها  وحتـّــ  والمجوهــرات،  الذهــب  مــن  مراثهــا 

شيء يخصّهــا ســيبقَـ فــوق ســطح الأرض. فالعــالم الروحــاني لا يقبــل إلاّ 

العاريــة. الأجســاد 
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 الأجســاد العاريــة هــي قربــان يقدّمــه الآدميــون منــذ الأزل، الى قــوى 

غطــاء  عليــه  يضـــ  قــره.  يحفــر  أن  عــادي  آدمــي  يقــدر  هــل  مجهولــة. 

والحجــارة  العشــب  حوافــه  عــن  يزيــل  بالعطــر.  يــوم  كلّ  يرشّــه  حديديــا. 

الصغــرة بانتظــام. يجــربّ للحظــات دور الميّــت. يســحب الغطــاء. يتمــدّد 

داخــل القــر. يراهــم يتنــدّرون منــه، فيخــال نفســه لم يتقــن الــدور جيّــدا. 

النّســاء  بعيــد مبتســما. فتركــض  مــن  إليهــم  يشــر  كلهّــا.  يخلـــ مابســه 

خارجــا، ويهجــم عليــه الرجــال غاضبــن، مزمجريــن كالوحــوش الضاريـّـة. 

بكفّــه.  آخــر  ويلطمــه  أحدهــم  يلكمــه  للمــوت”.  أســتعدّ  “أنــا  لهــم:  يقــول 

يكــرّر مــا قالــه صارخــا: “دعــوني أســتعدّ للموت...”مجنــون دعــوه”. يقــول 

عنــه.  أحدهــم مدافعــا 

شــكوة  عــرتُ  داخــي.  في  الــذي  الضيــاع  بحجــم  أبــي  شــهقتُ    

. حتـّــ نضبتــا مــن الدّمـــ الســاخّن. تنفّســتُ بعمــق. تذكّــرتُ أولئــك  عينــيَّ

يذكــروا  لمــاذا لم  نفــسي.  تســاءلت في  الحيــاة.  فارقــوا  الذيــن  المــوتى 

اللـّـه؟ لمــاذا لم يطلبــوا منــه الغــوث. أيعقــل أنهّــم نســوا ذلــك ! 

 كانــت فرصتــي الوحيــدة حتـّــ أركــن إلى خلــوتي، قبــل أن تــأتي النّســوة. 

فيضــجّ المــكان ويعــج بهــنّ، وأضيـــ في صخبهــنَ المضجــر. كنــت أفكــرّ 

مليّــا في الــذي يحــدث معــي. كيــف لي أن أفيــق مــن خيــالاتي المترعــة. 

شــعري  عــى  أدلقــه  المــاء.  أغرغــر  وأنــا   ، عينــيَّ أغمضــتُ  المــكان.  خــا 

بالــكأس الفــيّ.

 كنــتُ أحــاول إبعــاد فكــرة المــوت، التــي انتــرت بفظاعــة في الآونــة 

الأخــرة. لكنّهــا لم تغُــادرني لحظــة واحــدة. كلّ يــوم يتبـــ الآدميــون الجنائــز 
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جيئــة وذهابــا. تزدحــم أزقّــة القصبــة مــن كلّ الجهــات. “أسرعــوا بالدّفــن”. 

كلهّــم يــردّدون هــذه الكلمــة، صغارهــم و كبارهــم عــى الســواء.

حينــما  أحدهــم،  لي  قــال  هكــذا  المــوتى”.  يســعد  سّرا  “الدفــن   

اصطدمــتُ بــه وهــو يتبـــ جنــازة مهيبــة. ابتســمتُ مـــ نفــسي. تعجّبــتُ 

مــمّا قالــه. أيــن السريـّـة ؟ القصبــة بأكملهــا تحوّلــتْ الى مقــرة جماعيــة. 

هــل بنيــتِ قــرك؟ أضــاف الرجــل وهــو يرمقنــي بنظــرات فاحصــة. تفاديتُ 

أن أجيبــه حينهــا وأجفلــتُ. ســمعته يقــول لي مــن الخلــف: »إذا لم تجــد 

فعنــدي قــر شــاغر لــك”.  

 أســائل نفــسي عــن مصائــر الذيــن يدسّــون في القبــور. أيــن يذهبــون؟.. 

كيــف ينتــزع اللـّـه أرواح الحالمــن مــن البــر، دون أن يحقّقــوا أيّ شيء. 

دون ســابق انــذار. أغطــس في الجابيــة، كاتمــة أنفــاسي للحظــات. أطلــق 

ثــمّ  الســقف،  إلى  الكثيــف  البخــار  يصعــد  أخــرج.  حالـَـمَا  عميقــا  نفســا 

يمتلــئ المــكان بــه. يخيّــل إليَّ أنّي أســمـ صراخ النســاء. أحاديثهــم ونكتهــم 

الســاخرة. تــتردّد في أذني كنغــمات شــجيّة.

 في الأخــر أفيــق مــن الأصــوات الكثيفــة، والزخــم العابــر. أرســو عــى 

يابســة الســكون مجدّدا، منتشــية دفء المكان وحرارته الســاطّعة. أيعقل 

أن يكــون جــدّي ســعد الفــوربي هــو الوحيــد المتبقّــي مــن عائلتي...أيــن 

الآخــرون؟ أســائل نفــسي بصــوت مرتفـــ. أيــن أقربــاء والــديَّ وأيــن صورهــم. 

وليــس  صحراويـّـة.  بمدينــة  يســكنون  أنهّــم  دائمــا  لي  يقــول  جــدّي  كان 

بمقدورنــا الوصــول إليهــم.
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 وحينما ينتهي من سرد خديعته، أرمقه بنظرات بائســة. إنهّ الإحســاس 

بالخــوف والضيــاع. فــا يعُقــل أن أكــون آتيَــة مــن العــدم. لا يتُصــوّر أن أكــون 

عزيــزة فقــط، دون صلــة تربطنــي بالآدميــن. مــات جــدّي دون أن يقــول لي 

الحقيقة.

 ظــلّ طــوال الســنن يكــرّر حكايــات غريبــة. أخــرني أنّ عائلتنــا قدمــتْ 

مــن مدينــة بعيــدة وأقامــتْ بالقصبــة. سردَ عــيَّ أســماء مجهولــة. عمّــي 

الافــتراضي مُقــداد، كان تاجــرا ذائـــ الصيــت. وأخــوه النّعــاسَ كان شــاعرا 

شــعبيّا قديــرا. عمّتــي الافتراضيــة الكــرى عرعــارة حطمّــتْ رقــما قياســيا، 

بعــد  الثالــث  العقــد  أكملــتْ  لقــد  الحيــاة.  قيــد  عــى  بقائهــا  مــدّة  في 

المائــة. يقولهــا جــدّي ســاخرا متهكّــما. ويضيــف مقهقهــا: “لقــد كانــت 

شــاهدة عــى مــوت كلّ ســكان المدينة...امــرأة حديديـّـة”. 

دفــتري.  عــى  وأســماءهم  الافتراضيــة  العائلــة  شــجرة  دوّنــتُ  لقــد 

خططــتُ جــدولا لأعمارهــم، وتغرّهــا مـــ مــرور الســنن. لكنّــي في النهايــة 

أخفقــتُ، لأنّــه لم يكــن باســتطاعتي معرفــة أســماء المولوديــن الجــدد. لم 

تكتمــل السلســلة. صفحتــان فقــط كانتـَـا كافيتــان لأتوقـّـفَ، وأغلــقَ الدفــتَر 

نهائيــا.

 انقشـــ البخــار الكثيــف حينــما أغلقــتُ العــن. كنــتُ أرنــو الى المداخــل 

الضيّقــة في صحــن الحــمّام، كانــت أشــبه بالمتاهــات المظلمــة. صاحبــة 

الحــمّام اختفــتْ. لم أعــد أســمـ وقـــ خطواتهــا. هبّــت ريــح عاتيــة، وتلتهــا 

أضواء باهتة، كانت تنتر من أسطح الكوّات الصغرة . تكوّرتُ في زاوية 

الجابيــة كقّطــة شريــدة، وسرتْ في جســدي صعقــة كهربائيــة شــديدة. 
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بــاردة  بريــح  أشــعر  بقدومهــا.  أتنبّــأ  ارهاصــا مازمــا لي.  صــار قدومهــا 

حــولي. متعلقّــة في الهــواء. أزيــز الصــوت المتاحــم الــذي يصــمّ أذني. 

ينفــذ إلى الأعــماق. يشــوّش الذاكــرة ويفقــد العقــل القــدرة عــى التفكــر. 

قدومهــا كان حالــة نفســيةّ تنتابنــي. تســيطر عــى حــواسي كلهّــا. لا منــاص 

مــن قوّتهــا الخارقــة، وقدرتهــا الخفيّــة عــى الاخــتراق.

إنهّــا ترْڨـُـو ولا شــكّ. ســتكون نهايتــي هنــا. مقتولــة عاريــة في الحّــمام. 

اقــترب الضــوء وانتــرتْ معــه أصــوات المــوتى وهــم يغنّــون لحــن النهايــة، 

ولحــن البدايــة الأخــرى. هــل هنــاك بدايــة أخــرى؟ كان بإمــكاني أن أكــون 

آدميّــة ناجحــة جــدّا، ولكنّــي لم أســتطـ. لم أقــدر عــى مجــاراة هــذا العــالم 

الشــفّاف، الــذي اســتطار فجــأة، وغمــر كلّ شيء. 

روحــي  تنطلــق  لأن  مســتعدّة  كنــتُ  واســترخيتُ.  عينــيّ  أغمضــتُ 

لقــد  مختلفــا.  بــدا  الأمــر  لكــنّ  الأعــى.  الملكــوت  إلى  سرعــة،  بأقــى 

المــكان في  وتحــوّل  النديـّـة.  الجــدران  ردّدتهــا  عاليــة.  زغاريــد  صدحــت 

حفــل. إلى  غامضــة  لحظــة 

  تــراءتْ لي نســاء القصبــة عاريــات، يلبســنَ البنيقــات فــوق رؤوســهنَ. 

يحملــنَ الشــماعد. كــنَّ يقمــن بطقــوس دينيــة عجيبــة. يــردّدنَ الموشّــحات. 

يرقصــنَ بــإثارة قصــوى. كيــف حــدث الأمــر فجــأة. أيــن صاحبــة الحــمّام؟ 

وثبــتُ في مــكاني. اتجّهــتُ إلى المــكان الــذي وضعــتُ فيــه ســعفتي، 

وأخرجــتُ الفوطــة. كنــتُ أنــوي الركــض صــوب الخــارج، قبــل أن ينتبهــنَ 

لكنّــي  ربّمــا.  البــكاء  أو  الــراخ،  في  كبــرة  رغبــة  انتابتنــي  حينهــا  لي. 

تماســكتُ وأنــا أمــي وســطهنَ. ولم أدرِ حتّـــ أمســكتني يــد مــن الخلــف 
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مــن ذراعــي. إنـّـه عــرس جارتنــا الجازيــة. 

لقــد كان صــوت داحيبــة. قدّمــتْ لي صحنــا مــن الحلويــات. أومــأتُ 

بــرأسي، فلــم أســتطـ أن أفتــح معهــا حــوارا عاديــا. كان لســاني قــد  لهــا 

التقمــه الصمــت. حلـّـت عــيّ دائــرة الــرود. رأيتهــنَ يحطــنَ بالعــروس، 

وهــنَ يصنعــنَ حلقــة واســعة. يتحّركــنَ متمايــات بغنــج كبــر. يحمــنَ حولهــا 

كرقصــة الدّراويــش المعروفــة عنــد الطريقــة الصوفيــة تمامــا.

اليــسرى  وتخفــض  الأعــى،  إلى  اليمنـــ  يدهــا  فيهــنَ  الواحــدة  ترفـــ   

إلى الأســفل، ثــمّ يليهــا التصفيــق والمناجــاة. تحــنّ أجســادهنَ وتضطــرب 

في غيــاب الأرواح، التــي تنســلخ منهــا وتعــرج إلى المحــل الأرفـــ. رياضــة 

تفــي إلى رقـّـة القلــب ورهافــة الحــواس وعذوبــة النّفــس.

 عنــد خروجــي اعتــذرتْ لي صاحبــة الحّــمام. أخرتنــي أنهّــا نســيت، 

بــأنّ هــذا اليــوم كان محجــوزا للزفــاف.

لالهّــم.  معــي  واصطحبــتُ  منزلهــا،  في  داحيبــة  زرتُ  المســاء.  في 

علينــا  تســلمّ  لم  البــاب.  لنــا  فتحــتْ  حينــما  الوجــه  ممتقعــة  بــدت 

بالحــرارة المعهــودة. أحــضرت إبريــق شــاي ســاخن. وضعتــه عــى الطاولــة 

المســتديرة. ثــمّ اتجّهــتْ إلى المطبــخ، دون أن تكلمّنــا. مكثنَــا زمنــا طويــا. 

نفســها.  مـــ  المرتفـــ  وحديثهــا  المواعــن،  صــوت  فيــه  ســمعنا 

  رأيناهــا في صحــن المنــزل وهــي تتحــركّ بسرعــة، كأنهّــا محلقّــة في 

الهــواء. كان شــعرها غــر مصفّــف. تخُــرج عينيهــا مــن محاجرهــما، وكأنهّــا 

لم تنــم طــوال الليّــل. أو ربّمــا بســبب الإعيــاء. فلقــد كان الرقــص الصّــوفي، 
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مرهقــا جــدّا. رغــم ذلــك كانــتْ لالهّــم في الصبــاح في قمّــة الزهــو والفــرح، 

وهــي تقلّــد النّســوة في دورانهــم مـــ تناغــم الابتهــال الــذي يردّدونَــه.

 بعدمــا انتهــتْ مــن عملهــا، جلســتْ قبالتــي تراقبنــي، كأنهّــا لأول مــرةّ 

تــراني، ثــمّ صدحــت ذبذبــات صوتهــا المتقطـّــ عاليًــا. 

-لقد دغدغتني حتـّ الموت.

تاقــت الأنظــار المســتريبة وابتســمنا أنــا ولالهّــم. كنّــا نعتقــد أنهّــا تزعــق 

إلى  اســتحالت  كأنهّــا  فجــأة،  باهتــة  أصبحــت  صورتهــا  لكــنّ  كعادتهــا، 

جســد هامــي. قصّــت تفاصيــل موتهــا بدقـّـة متناهيــة. كانــت في كل مــرةّ 

تتوقـّـف فيهــا شــاردة، كأنهّــا تســتقي مــن معــن الوهــم. لقــد لفّهــا التيــه. 

أحاطهــا غياهــب عــالم آخــر. طواهــا المجهــول. وفي كلّ مــرةّ تحــدّق فيهــا 

داحيبــة إلى الســقف الخشــبي، كانــت لالهّــم تهمــس لي في أذني بأنهّــا 

قــد جُنّــت. 

- فبعــد أن غــادر النّســوة مـــ العــروس في الصبــاح، ســكبتُ المــاء في 

القــدر الحديــدي، لأنّ العيــون كانــت قــد أغُدقــت. توقفّــتْ عــن الانهــمار. 

كنــتُ وحيــدة هنــاك، لقــد أصبــح المــكان موحشــا فجــأة.

يراقبنــي.  أحــدا  أنّ هنــاك  أشــعر  كنــت  فيــه ســكون رهيــب.    تمطـّــ 

جدرانهــا  تحسّســت  المظلمــة.  المتاهــات  تلــك  في  عاريــة  ركضــت 

أشــعل  كي  بتــؤدة  مشــيتُ  شــيئا.  أجــد  لم  لكنّنــي  كالمجنونــة  الحاميــة 

النّــار. لكــن حينــما اصطدمــتْ أصابـــ رجــي اليمنـــ بالجابيــة، خطــرت 

جهنّميــة.  فكــرة  بــالي  في 
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 قفــز في ذهنــي مشــهد منعــش. مــلأتُ الجابيــة بالمــاء، بعــد أكــر مــن 

ســاعة كاملــة وأنــا أســخّن. كنــتُ أقهقــه وأتكلـّـم بصــوت عــال. أقســم أنّي لا 

أعــرف مــا الــذي أصابنــي، كأنّ ســحرا خفيّــا اختمــر مـــ روحــي. راح يتغلغــل 

الصابــون  قطـــ  مــن  علبــا  أحــضرتُ  الوقــت.  مــي  مـــ  أحشــائي  في 

ونزعــت عنهــا أغلفتهــا. رميتهــا في الجابيــة، ولأنّ الرغــوة لم تكــن بالصــورة 

التــي كنــتُ أتخيّلهــا، جلبــتُ عصــا صاحبــة الحــمّام، ورحــتُ أصنـــ تلــك 

ــو.  احســاسي فــاض كالنبـــ وعينــاي توقدَتــا  الرغــوة التــي حلمــت بهــا للتّ

مـــ ازديــاد منســوب الرغــوة البيضــاء الناصعــة. كنــتُ أوّد تجريــب رؤيــة 

الفقاعــات الملوّنــة، وهــي تحلّــق في الهــواء. أمــي عــى أصابـــ قدمــي، 

خوفــا مــن أن أســقط وســط تلــك الفــوضى العارمــة.  في تلــك الأثنــاء، 

وتاحمــت  بالكامــل،  مغلقــا  كان  المــكان  أنّ  مـــ  مخيفــة،  ريــح  صفــرتّ 

أصــوات الآدميــن و غمرتنــي. 

حالمــا توقفّــت داحيبــة عــن الحــي. اتجّهــتْ صــوب المطبــخ مجــدّدا. 

وثبــتْ لالهّــم في مكانهــا مفزوعــة. أخرتنــي بأنهّــا ليســت هــي، ثــمّ غــادرت 

الرحمــن  عبــد  ســيدي  مــن  العــون  ســأطلب  تقــول.  وهــي  الفــور،  عــى 

الثعالبــي. لقــد جعلتهْــا مطيّــة للهــروب. تركــت بــاب الزقــاق خلفهــا مرّعــا 

عــى مرعيــه ورحلــتْ. 

أيَّ  تبــد  ولم  لالهّــم.  عــن  تســألني  لم  داحيبــة  أنَّ  الأمــر  في  والغريــب 

اهتــمام برحيلهــا. كأنهّــا قابعــة خلــف حــدود العــالم. شــاردة وتائهــة في 

المجهــول. غياهــب 

الرغــوة  منســوب  ازداد  الخيــالي.  المشــهد  بذلــك  متلــذّذة  كنــت   -  
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بشــكل خرافي. حتـّ وصل إلى الســقف. حينما انتبهتُ للأمر. صحوتُ 

وزحفــتُ محاولــة الفــرار، لكــنّ الصابــون أحاطنــي مــن كلّ الجهــات. كنــتُ 

أرى في آخــر الممــرّ، امــرأة ذات نهديــن كبرتــن تنتظــرني.. لقــد علقــتُ 

في الرغــوة، ولم أقــدر عــى الحركــة. شــعرتُ حينــما احتجبــت الرؤيــة بــأنّ 

أحــدا يدغدغنــي بشــدّة، دون توقـّـف. لم أعــد أبــرني إلاّ ميّتــة. 

 عانقتنــي داحيبــة حينــما توقفّــت عــن الحــي. بكينــا ســوياّ. كنــتُ أبــي 

عــى حالتهــا النّفســية التــي فيهــا، وهــي تبــي لموتهــا. هكــذا اختلفــتْ 

مشــاعرنا، لكــنّ انكســارها أضعفنــي، وهــدّ معاقــل الصمــت في داخــي.

  كانــت تلــك آخــر مــرةّ أرى فيهــا صديقــة دربي داحيبــة. لقــد اختفــت 

تمامــا وصعــدت إلى العــالم العلــوي. ذلــك المســاء تركتنــي وحيــدة في 

الصالــون، وصعــدتْ إلى الطابــق الأول ولم تعــد.

 شــككتُ للوهلــة الأولى أنهّــا قــد تكــون مريضــة أو مــا شــابه، وحينــما 

عارمــة،  فــوضى  فوجــدتُ  المطبــخ  تفقّــدتُ  أثــرا.  لهــا  أجــد  تفقّدتهُــا لم 

أشــبه  الأمــر  كان  حــدث،  مــا  أصــدّق  لم  هــي.  كــما  متسّــخة  والمواعــن 

مريـــ. بكابــوس 

  أوّل مــا تبــادر إلى ذهنــي وقتهــا، أن أذهــب بالسرعــة القصــوى إلى 

حــمام ســيدنا. ذهبــتُ فعــا إلى هنــاك، كانــت الصدمــة التــي لم أصــحُ 

منهــا لحــدّ اللحّظــة. وجــدتُ رجــال الأمــن يطوّقــون المــكان. أمــام البــاب 

كانــت صاحبــة الحــمّام، جالســة عــى كــرسي خشــبي، وأمامهــا المحقّــق 

يحمــل دفــترا. كان يســألها وهــي تشــهق بالبــكاء. وتغمغــم : “لســت مــن 
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قتلهَــا ألا تفهمــون”.

 حالمــا اقتربــتُ منهــا، اخرتنــي بــأنّ جثـّـة داحيبــة في الداخــل. لقــد كان 

الأمــر حقيقيــا. 

كان المحقّــق وقتهــا يقسّــم الورقــة الى ثــاث خانــات. يتكلـّـم بصــوت 

التــي  الصابــون،  قطعــة  عــى  داســتْ  قــد  تكــون  أن  يحتمــل  منخفــض. 

بالعــن  كانــت موضوعــة عــى حــواف الجابيــة. ارتطمــتْ مؤخّــرة رأســها 

الطينيّــة، لــذا توجــد الضربــة في نقطــة واحــدة مــن الــرأس. يحتمــل أيضــا 

أن يكــون أحدهــم قــد ضربهــا بــأداة حديديــة، وهــذا راجـــ لأداة الجريمــة 

التــي لم نجدهــا لحــدّ اللحّظــة. والاحتــمال الأخــر ربّمــا تكــون انتحــرتْ، لأنّ 

النســوة شــاهدنها تفتعــل حــركات مريبة...ثــمّ رســم الســيّد حســاني خطّــا 

طويــا ودائــرة صغــرة وأغلــق الدفــتر.
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ابعْ الفَصْل السَّ

السّر الرباّني

 VIII- -

مــازال وجْــهُ الروخــو في لحظاتــه الأخــرة منعكســا في زجــاج النافــذة قبــل 

أن يقٌتــل، قبــل أن تقتلــه ترْڨـُـو وفــرَّت دون أن تــتركَ أيَّ أثــر أو دليــل. كانــتْ 

في غايــة الدهــاء والمكــر، وقــد تتبّعتنــي كظــيّ. هــاذا مــا أعتقدتـُـه تمامــا.  

أحــدّث بــه نفــسي دائمــا حينــما تتــلألأ الســماء بالنجــوم صافيــة وتختمــر 

مـــ كيــاني.

 كانتْ محترفة  خفيفة كالضوء، ولكن ما كان دافعها؟ ما هو مرّرها؟  

عبــد  ســيدي  ضريــح  إلى  الروخــو  أصطحــب  وأنــا  تتعقّبنــا  بهــا  شــعرتُ 

الرحــمان الثعالبــي، بعــد أن أصّر في طلبــه عــدّة مــراّت. أخــرني في أوّل 

مــرةّ التقيتُــه أنّــه يريــد زيــارة الضريــح. يتــوق إلى ذلــك، لأنّ زوجتــه الدزيريّــة 

الأصــل، كانــت تحدّثــه عنــه منــذ زمــن طويــل واكتفـــ بهــذا الســبب.

 توقفّنــا عنــد جامـــ كتشــاوة. اســترجعتُ أوّل مــرةّ وطــأت قدمــايَ إليــه. 
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كنــتُ متوجّســة خائفــة، وكان هــو في قمّــة الروعــة. ولجتـُـه ونســيم البحــر 

وحدهــا  جالســة  ترْڨـُـو  كانــتْ  الداخــل.  إلى  بقــوّة  يدفعنــي  المتوسّــطي 

عنــد المحــراب تصــدّ وجههــا عنّــي. ترتــدي لحافــا أبيــض مطــرّزا. لم تنتبــه 

لي لحظتهــا. راحــتْ تنُاجــي الــربّ كي يهبهــا القــدرة عــى الدغدغــة، عــى 

رؤيــة جنــون الآدميــن وهــم يضحكــون.

 ســلمّتُ عــى الــربّ حينهــا، وردَّ تحيتّــي بصــوت جهــوري، عــى لســان 

شيخ دلف فجأة، رافعا صوته المبحوح حتـّ وصل صداه القبّة العالية. 

كنــتُ مبتســمة متباهيــة، ظانــةً أنّ الــربّ كلمّنــي، ولم يمــرّ الوقــت قيــد 

أنملــة حتـــ أنقشـــ الضّبــاب مــن حــولي. اســتترَ ذلــك المجهــول خلــف 

روحــي، ومــا عــدتُ أســمـ مناجاتــه و نحيبــه.

 سرنــا في الزقــاق الأول وقــد مــلأت رائحــة الســمك الهــواء، حيــث الباعــة 

المتجوّلــون، يعرضــون أقمشــة وصناديــق للخــضر والفواكــه وأواني نحاســيّة 

تشــبه التــي يصنعهــا جــدّي في دكّانــه الصغــر. رجــال ســود يبيعــون تحفــا 

إفريقيّــة و قطـــ نقديـّـة عتيقــة. 

  كان الروخــو يكلـّـم زنجيّــا، قــال إنـّـه أتى بعــد رحلــة طويلــة مــن الســنيغال. 

يلبــس عبــاءة خــضراء فاتحــة اللـّـون وقلنســوّة صفــراء. راح يســاومه عــى 

أوراق قديمــة مجلـّـدة بغــاف بنــيّ اللـّـون. كان متحمّســا كثــرا لرائــه. أمّــا 

البائـــ فــكان يــردّد بلكنتــه المتقطعّــة: »غاليَْــا غاليْـَـا إنـّـه مصحــف القمــر في 

الطلســمات لا توجــد إلاّ نســختان في العــالم«. لا أعــرف مــا الــذي جعــل 

أقطــار  يجــوب كلّ  أن  لــه  تســنّـ  قالــه؟ وكيــف  مــمّا  الرجــل متأكّــدا  هــذا 

الروخــو  جعــل  الــذي  مــا  المتوفــرةّ؟  الثانيّــة  النســخة  أنهــا  ويجــزم  الأرض 
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مهتــمّا ببضـــ ورقــات ملفوفــة؟ أم أنَّ الرمــوز التــي فيــه اســتهوتهْ. لمّــا ســألته 

عــن ســبب ذلــك، قــال بصــوت عــال: الطاّســم الطاّســم. 

كعادتــه نظــر صــوبي باســتعاء، وكنــتُ دائمــا مــا ألحــظ ذلــك في مقهـــ 

رأسي  وأحــركّ  أســكت  أجهلهــا،  أشــياء  عــن  يســألني  حينــما  طنُطفيــل، 

محاولــة تجاهلــه وتمريــر مــا يقــول. هــذه هــي طبيعتــه،  مســتهتر ومنطــو 

عــى نفســه. لا يفصــح عــن شيء. كان كتومًــا وغامضًــا. عــى الأقــل هــذا 

مــا كنــتُ ألاحظــه عنــه.

 مضيــتُ أتحسّــس المــكان، بعدمــا شــعرتُ أنّ ترْڨـُـو كانــت تتعقّبنــي. 

وخالجنــي شــكّ قاتــل حيــال ذلــك، فكنــتُ أســدّد نظــري إلى كلّ الزوايــا 

والدكاكــن. 

كانــت أطيــاف المريديــن تحــوم حــولي، وأنــا مفزوعــة مرتقبــة أيّ صــوت 

ينبلــج مـــ هــذا الغســق الرتقــالي، الــذي ظهــر في الأفــق. مــن بــن الأشــياء 

المبثوثــة عــى الرصيــف، رأيــت مجلّــة داكنــة اللّــون. بــدا مــن عنوانهــا أنهّــا 

الســوق  تنتــر في  بــدأتْ  التــي  الخارقــن.  الأبطــال  عــن قصــص  تتكلـّـم 

التلفزيونيــة. كان همّهــا الوحيــد أن  الجزائريـّـة بكــرة، وحتـّــ في الرامــج 

تربــح الأمــوال الطائلــة.  أن تجعــلَ الآدميــن يســتمتعون بقــراءة قصصهــا. 

يبتســمون مـ أنفســهم إن اقتى الأمر وهم يعرون شــارع ديدوش مراد. 

ليــس ذلــك عيبــا أو نقصــا في شــخص أيّ واحــد فينــا، لكــن لمَ لم نتســاءل 

يومــا عــن الســبب الــذي جعــل هــذه الوحــوش الكرتونيــة بهــذه الفظاعــة 

ــة.  والتعّطــش للدمــاء، لابــدّ أنّ هنــاك ســببا مــا أو حكايــة مغيّبَ
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أعلــم أنكّــم الآن تضحكــون مــلء أشــداقكم وتنتفــخ عيونكــم مــن شّــدة 

ذلــك. تنعتوننــي بالبلهــاء أو المجنونــة. لكنّــي أصّر عــى أســئلتي هــذه. 

والمثقــل  المتــأزمّ  العــالم  هــذا  أغــوار  لســر  محاولــة  هــي  مثــا  فلنقــل 

في  الغامضــة  القصــص  هــذه  مثــل  ذهنــي  في  انطبـــ  لقــد  بالفــوضى. 

صغــري. روتْ لي حنّــا بعضــا منهــا حينــما دلفــتُ إلى عزلتهــا الشــاهقة 

البخــور.  برائحــة  الدويــرة  تعبّــق  الوطنــي لاســتقال وهــي  العيــد  عشــيّة 

إلى  الحــزن  يتجلجــل  تنســكب.  برحــتْ  مــا  التــي  البائــدة  حنّــا  ذكــرى 

أرنــو إلى همســها في دخيلتــي، وذلــك الصــوت  الأقــاصي. فــما عــدتُ 

الذي يجيئ من ورائي، تبدّد في الفناء. ما عدتُ أصغي إلى أساريره. 

أصبحــتْ ذاكــرتي أشــبه بفــرن كبــر. يحــرق كلّ شيء دفعــة واحــدة. حكــتْ 

تدُعـــ  فتــاة  عــن  الروحــي،  بالشــبق  المــترع  الغليــظ،  بصوتهــا  حنّــا  لي 

فاطمــة المعكــرة، كانــت تنفــث دخــان العرعــار مــن شــفتيها اليابســتن. 

تــردّد بصــوت مبحــوح رائـــ:

»يا بنيْتي هذه حكاية فتاة النّور و الماء المعطرّ«. 

حكاية تتحدث عن فتاة اســمها فاطمة، ســمّيت فاطمة لشــدة حركتها 

فاطمــة المعكّــرة.  تقــول القصــة إنــه كانــت لفاطمــة أخــت كــرى. كانــت 

فاطمــة نزقــة غــر مهذبــة في ســلوكها، وكانــت الفتيــات تنظــرن إليهــا بعــن 

الاســتغراب والازدراء. في يــوم مــن الأيــام زارت إحــدى الجــارات فاطمــة 

وأختهــا ووثبــتْ واقفــة، تطلــب منهــما فحــما لتطهــو عليــه الطعــام، وكــرّرت 

الجــارة ثــاث مــرات الطلــب نفســه، ثــمّ انرفــتْ.
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وبينــما  انرافهــا.  بعــد  لحقتهــا  الشــكّ.  فاطمــة  دخيلــة  إلى  توغّــل   

بوجــه  لهــا  وقالــت  لفاطمــة  فالتفتــت  الجــارة  تفطنــت  تتعقّبهــا،  هــي 

فاطمــة؟  يــا  طلبــي  وراء  الحقيقــي  الدافـــ  معرفــة  أتريديــن  ممتعــض: 

شــممتُ رائحــة الطعــام الــذي تعدونــه فاهتديــتُ إلى حيلــة علنّــي أحظـــ 

يشــبه  فاطمــة  نفــس  فوقـــ شيء في  حامــل.  وأنــا  منــه خاصــة  بالقليــل 

ســمعت.  بمــا  تخرهــا  أختهــا  إلى  السّرعــة  جنــاح  عــى  وعــادت  الأسى 

إنهّــا حامــل وأخــى أن  مــمّا نطبــخ.  يــا أختــي أعطهــا قليــا  لهــا:  قالــت 

يصيبهــا مكــروه هــي وجنينهــا إن لم نعطهــا، فرفضــت الأخــت ذلــك رغــم 

أيضــا. فرفضــتْ  قســمتي  مــن  أعط هــا  لهــا:  قالــتْ  ثــم  فاطمــة.  إصرار 

يــرضي  وســط  حــل  إلى  فاطمــة  اهتــدتْ  عســرة  مفاوضــات  بعــد 

الــذي  المنــزل  هــذا  مــن  حصتــي  عــن  ســأتنازل  لهــا.  وقالــت  أختهــا 

بــدل  وأصُبــحُ  الدويــرة  هــذه  مــن  غرفــة  وسأســتأجر  والدينــا  عــن  ورثنــاه 

المثــوَّم  طبــق  المريضــة  الجــارة  تمنحــن  ذلــك  مقابــل  أجــرة،  المالكــة 

الفــور  وعــى  الصفقــة،  الكــرى  الأخــت  قبلــتْ  اشــتهتْ.  الــذي 

غرفتهــا.  إلى  عــادت  ثــم  جارتهــا  إلى  المثــوّم  طبــق  فاطمــة   أخــذت 

في تلــك الليلــة حــدث مــا لم يكــن في الحســبان. حــن جــنّ الليــل دخلــتْ 

الفتاتــان إلى غرفتيهــما لتنامــا وفجــأة ســمعت الأخــت الكــرى حركــة غــر 

عاديــة في الغرفــة التــي تنــام فيهــا أختهــا الصغــرى فاطمــة.

نــورا،  ّـُ  تشــ الغرفــة  تلــك  أرجــاء  فوجــدت  الأمــر،  لتســتطلـ  نهضــتْ 

قناديــل  يســتعملون  كانــوا  الوقــت  ذلــك  في  القصبــة  ســكان  أن  علــما 

مــن  ينســاب  بالبخــور  معطـّـرا  مــاء  رأتْ  كــما  خافــت،   ونــوره  للإنــارة، 

تحــت البــاب فبهــت،  وحاولــت فتــح البــاب فوجدتــه موصــدًا بإحــكام .
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أختهــا  نجــدة  في  ليســاعدنها  جرانهــا  إلى  الكــرى  الأخــت  هرعــت 

فاطمــة. الصغــرى 

 لمَّــا فتحــوا البــاب وجــدوا فاطمــة ممــدودة وســط الغرفــة ملفوفــة بــإزار 

ناصـ اللون. يداها مخضبتان بالحناء، وقد نصُبتْ شمعتان عن يمينها 

وشــمالها. مـــ بــزوغ شــمس اليــوم التــالي تشــاور الجــران لدفنهــا في مقــرة 

المدينــة، وبعــد أخــذ ورد قــرر كبــار القــوم أن يدفنوهــا في غرفتهــا.

  لم تظهــر ترْڨـُـو، وانجــاب صوتهــا بعيــدا. وفي المقابــل اســتطار صخــب 

عــارم. بســبب محــاصرة الرطــة لأولئــك الباعــة غــر القانونيــن. ترامــوا 

بالحجــارة كالأطفــال. لعبــوا لعبــة الركــض. تبادلــوا ألقابــا تثــر الضحــك.

 تجمّــد ذلــك المشــهد السريــالي في أبهـــ رونــق، ينتظــر تعليقــا مــا، 

تعــود إلى مجاريهــا«.  الروخــو ســاخرا: »الجــرذان  حتـّــ نطــق 

تجمهــر أولئــك الباعــة. صنعــوا جــدارًا خشــبيا مــن الصناديــق والكــراسي 

كي يغلقــوا الطريــق الرئيــسي. للحظــات ظهــر رجــل. صــبّ جــام غضبــه 

قبالتهــم.  وثــبَ   . ّـ المشــ الأبيــض  صــدره  عــرّى  أســنانه.  اصطكّــت  وقــد 

أشرع ذراعيــه كي يقتلــوه ويريحــوه مــن هــذا العنــاء، والعــذاب الــذي لا 

يطُــاق. 

السريــالي  هــذا المشــهد  كان  الباهــرة.  اللــذّة  تلــك  مــن  لكنّهــم حرمــوه 

يتكــرّر بشــكل يومــيّ في حــي بــاب الــواد، بعــد أن أصبحــتْ حالــة الآدميــن 

مزرية ولم يعد بوسـ الحكومة عمل شيء. ندّدوا في وقفة باهتة الحضور 

بــضرورة العثــور عــى القاتــل الــذي مــازال يدغــدغ الآدميــن دون رحمــة. 
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  في ذلك المســاء قال لي الروخو وقد أشــار إلى دفتره: »لمَ تحدّقن 

بــه دائما«

أقســم بالعالمــن العلــوي والســفي أنّي جهّــزتُ لــه طاولــة شــموع، في 

بــزرابي زاهيــة الألــوان، كــما طلــب  الحجــرة الكبــرة التــي كانــت مفترشــة 

تمامــا.  أحطــتُ الضريــح بشــموع، بعدمــا اســتأذنتُ مــن سي العلجــي، 

حــارس هــذا المــكان المقــدّس. لأنّ وقــت الزيــارة كان يبتــدئ مــن الصبــاح 

حتـّــ وقــت العــر. لكــن الروخــو كان يــرّ عــى وقــت الليّــل. أخــرتُ 

الحــارس أنّي في حاجــة الى راحــة نفســيةّ، وإلى خلــوة حقيقيــة، وهــذا 

لا يكــون إلاّ في المســاء. حينــما يغــادر المريــدون والزائــرون. أطلــب بركــة 

ســيدي عبــد الرحمــن الثعالبــي كي يســاعدني. كــما أعلمتـُـه بــأنّ الروخــو 

قــادم معــي، وأنـّـه آت للزيــارة وطلــب الركــة. 

الــسّر  إلهيــة.  حظــيَ بمحبّــة  لقــد  بنْتــي  »يــا  يقــول:  وهــو  ذلــك  قبَــلَ    

صــادق«.   ويقــن  صــر  يلزمــه  الربـّـاني 

 خُيّــلَ لي أنّي ســمعتُ هــذا الــكام ســلفا.  لكنّــي لا أعــرف أيــن ومتـــ 

وقـــ ذلــك؟ سرعــان مــا انتفضــتْ. أخــرتُ نفــسي بــأنّ أغلــب الآدميــن 

يصُابــون بهــذه النوبــات النفســيّة الخفيفــة. يتصــوّرون أنهّــم عاشــوا حيــوات 

كثــرة. يصُادفــون بعــض الأحــداث التــي مرقــتْ بأذهانهــم، ثــمّ لا يلبثــوا أن 

يتفطنّوا أنّ ضوء الشــمس قد غطـّ عريهّم ولفّ تلك الردهات النفســيّة 

العميقــة. هكــذا كان حــالي مـــ أشــياء كثــرة حدثــتْ لي، لــن أطنــب في 

أنْ أحــرق  ويكــون عــيَّ حينهــا  الــكام عنهــا خوفــا مــن أن ينفــد الصمــغ. 

الودحــة حتـــ أحصــل عــى المــداد الأســود، الــذي أكتــب بــه.
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   كان شامخا ومرئب العنق. يجلس قبالتي عى الكرسي الخشبي 

الهــزاّز الــذي وضعتـُـه بجانــب القــر. كانــتْ القناديــل متدليّــة مــن الســقف 

بألوانهــا الآسرة. كنــتُ أقــول لــه وأنــا أقــرب عرجــون العنــب الأخــضر إلى 

أمّــا  أنــتَ الآن في خلــوة مـــ الضريــح.  لقــد وفيــتُ بوعــدي وهــا  فمــي. 

هــو فــراح يرثــر دون توقّــف. أخــرني أشــياء كثــرة عنــه دون أن أطلــب منــه 

ذلــك. لعلّــه استســلمَ وقتهَــا للجــوّ الآســن. توغّــل في دخيلتــه. فبــاح بــكلّ 

شيء: 

امــرأة لا مثيــل لهــا، وكانــت لا تطيــق العيــش دوني.  - كانــتْ زوجتــي 

رجــا مضطربــا. كنــتُ  لكنّــي 

ناولتـُـه قــارورة القطــران التــي أحضرتهُــا. طلبــتُ منــه أن يشــمّه، ويســحب 

القــارورة.  أغلقــتُ  لمّــا  برائحتــه.  إعجابــه  أبــدى  الأعــماق.  إلى  رائحتــه 

انتشــل دفــتره مــن تحــت إبطــه، الــذي كان يكتــب فيــه باســتمرار، وهــو في 

المقهـــ. وضعــه عــى الطاولــة. 

- المسكينة عانت معي كثرا، لقد خُنتها، أتذكّر تلك الليلة المظلمة 

جيّــدا. حينــما مشــيتُ بمحــاذاة الرصيــف، حتّـــ التقيــتُ بأولئــك الرجــال 

المشــبوهن. الذيــن كانــوا يرتــدون معاطــف ســوداء خشــنة. ســألوني عــن 

منــزل الصحفــي  الروخــو؟ فأجبتهُــم بجــن. أخرتهــم عــن المــكان وركضــتُ 

بعيــدا، مـــ أنّي كنــتُ أعــرف أنَّ زوجتــي كانــت هنــاك.

بينــما كان يحــي بشــجن وأسى. ســطـ صــوتُ ترْڨـُـو فجــأة، كأزيــز حــاد 

في أذني، وارتفـــ إلى ســقف القبّــة. اختمــر بصــوت الروخــو، وهــو يضحــك 
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بمكــر.  ارتســم ظلهّــا تحــت الكــرسي الخشــبي. راح يــزداد حجــما وينعكــس 

في المرايــا بشــكل مريـــ. أمّــا الروخــو فتعــذّرتْ عليــه الرؤيــة، وأكمــلَ قصّتــه.

-  كنــتُ أعتقــد أنهّــم لــن يؤُذوهــا وأنهّــم ســرحلون بعــد أن يســألوا عنّــي. 

أخــذتُ أراقــب المنــزل مــن بعيــد، تحــت شــجرة عماقــة. كنــتُ كالجــرذ 

والتنكيــل  قتــي  وينــوون  حاقــدون  فهــم  أخــاف؟  لا  ولم  نعــم  الخائــف. 

بي، بعــد أن وسّــختُ ســمعتهم ومرغّــتُ أنوفهــم في الــتراب، يــا لي مــن 

متحــرٍّ بــارع ولكــن مــا فائــدة ذلــك؟ فجــأة انطفــأ ضــوء الممــرّ. زاد قلقــي 

واحتقــاني. ثــرتُ كوحــش يــضرب الجــدران ويمــزقّ بدلتــه اللعّينــة.

 تحركّــتْ رجــي اليمنـــ إلى الأمــام. بقيــتُ  حائــرا لا أقــدم عــى فعــل 

شيء. عــاودت حديثتــي قبــل أيـّـام مـــ مديــر تحريــر الجريــدة، حينــما كنــتُ 

أحــاول إقناعــه بنــر تلــك المعلومــات السريّــة. ســألني مطيــا النظــر في 

عينــيّ. أأنــتَ متأكّــد مــن ذلــك؟ أتملــكُ دليــاً عــى مــا تقــول، ثــمّ إنّي لا 

أســتطيـ الموافقــة ومــن يضمــن لي أنـّـك لــن تغــدر بي وتتلــف تلــك الأوراق 

السريةّ وترســل بي إلى الجحيم، حينها ســأخسر عمي وســأعرضّ حياتي 

و حيــاة صغــاري للخطــر. 

ظهــرتَْ ترْڨـُـو خلفَــه، وهــي تحمــل نهديهــا المتدليّتــن. احتوتـْـه بظلهّــا، 

ْـ الروخــو أن يراهــا. انســكبتْ أطيــاف القناديــل الملوّنــة في كلّ  ولم يســتط

الأرجــاء. أمّــا أنــا فقــد وثبــتُ واقفــةً. أشــر بإصبعــي لهــا، بعــد أن أصابنــي 

الخــرس، ورشــحَ عــرق غزيــر. لكــنَّ الروخــو راح يقهقــه. طلــبَ منّــي الجلــوس 

كي يكمــلَ قصّتــه.
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- كذبــتُ عليــه، اغفــر لي أيهّــا الــربّ، لقــد كنــتُ كاذبــا لعينــا، فالرطــة 

لم تعلمنــي أيَّ شيء،  كلّ مــا قلتُــه كان وهــما غلفّنــي، ولم أنتــزع نفــسي 

منــه. 

راحــتْ ترْڨـُـو تقفــز خلفــه. ترقــص خلــفَ أطيافــه النّورانيّــة. أمّــا أنــا فكنــتُ 

في غياهــب العــذاب، أســتجمـ قــوايَ كي أنقــضّ عليهــا. أخــذتُ الفــأس 

الــذي كان موضوعــا خلــف الألــواح.

بسرعــة.  أشــباحهم  توغّلــت  الضــوء.  انطفــأ  حينئــذ؟  فاعــل  أنــا  -مــا 

احتجبَ كلّ شيء. هل ســيلحقها أذى؟ كلهّا مخاوف لعينة مبطنّة. لن 

يجــسروا عــى فعــل ذلــك، أنــا أخفــي أوراق إدانتهــم تحــت إبطــي.  كنــتُ 

أتصبّــب عرقــاً بــاردا. غمــر كلّ جســمي. بلـّـل الأوراق المخبــوءة تحــت ابطــي 

فتمزقّــتْ. لقــد انتهـــ الأمــر بسرعــة. بــدا المجــد مجــردّ خديعــة، اخترعهــا 

يتألمّــوا، كي يواصلــوا حياتهــم دون عــذاب نفــسي. لمَ لا  البــر كي لا 

نقــول إنهّــا تضحيّــة بزوجــة وعائلــة في مقابــل شــؤون أكــر. وهــل يوجــد شــأن 

أكــر منهــا؟ في الحقيقــة هــذا مــا صرتُ أردّده كل يــوم بعــد مقتلهــا، كي 

أراوغ نفــسي وأخدّرهــا لوقــت أطــول. الذنــوب التصقــتْ بي، ولم يعــد 

بوســعي التخلـّـص منهــا. 

في لحظــة خاطفــة اســتترتْ ترْڨـُـو، وخبــتْ أضــواء القناديــل التــي كانــت 

تقُابلنــي، وأنــا متصلبّــة أصغــي إلى حديــث الروخــو.

- حينــما أتيــتُ إلى هنــا، ســمعتُ أنّ القضــاء الفرنــسّي قــد توصّــل إلى 

ــة. لقــد خُتــم عــى قلبــي بالتيّــه  مــا كنــت أخبّئــه مــن تفاصيــل تلــك القضيّ
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الأبــدي، لم أســتطـ نســيان ذلــك الكابــوس الــذي ياحقنــي ويهــزّ كيــاني. 

قــل لي يــا ســيدي عبــد الرحــمان مــا الحيلــة؟ مــا اقترفتـُـه لا يغتفــر أبــدا، ولا 

ســلوى لــه عنــدك ولــو ضربــت أخماســا  بأســداس.

صمتَ قليا ثمّ أكمل:

- في بعــض الأحيــان يجــب أن نتجــردّ مــن إنســانيتنا، بــل علينــا أن نكــون 

أكــر شّرا وأكــر عبثيـّـة، كي لا نتعــذّب. هــا أنــا الآن في منــزل زوجتــي  كلّ 

يــوم في حــيّ القصبــة خلــف زنيقــة العرايــس، مســافة عــر دقائــق. كلّــما 

قبالتــي في  تقــف  وهــي  الهادئــة،  لفحتنــي خزرتهــا  منزلهــا  بــاب  فتحــتُ 

نهايــة الدريبــة. كــم هــو صعــب أن تعــود إلى تفاصيــل مــكان تعشــقه، فــا 

تألفهــا هنــاك. كنــتُ أخرهــا كلّ يــوم أنّي كنــتُ رائيــا لعينــا، وجبانــا بمــا 

يكفــي حتـّــ لا أحيَــا مجــدّدا. لم تبــق إلاّ ذكراهــا البائــدة... 

أحاطتنــا  الكبرتــن.  بنهديهــا  ترْڨـُـو  ســطعتْ  حتـّــ  ثرثرتــه،  يكمــل  لم 

بظلهّــا العمــاق. قفــزتُ صوبهــا، كي أغــرز الفــأس في جســمها المطاّطــي، 

. مــرتّْ ضربتــي القويـّـة في الهــواء جزافــا، وارتطــم  لكّنهــا أفلتـَـتْ مــن يــديَّ

. حينــما اســتيقظتُ وجــدتُ الروخــو ميّتــا. لقــد  رأسي بالقــر فأغمــيَ عــيَّ

دغدغتــه ترْڨـُـو واختفــتْ بالسرعــة القصــوى. الآن مــا زلــت أحتفــظ بدفــتره 

وأزرار معطفــه، التــي تناثــرتْ في المــكان. 
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الفَّصل الثّامن

ظهور الحنّ والنْ

بعَدَ الحصَارْ بسنَوات.

--IX

 ترامـــ الســحّاب. انســكبَ الصّبــح منــه، يطــلّ مــن فوهــة العتمــة. وهــو 

الأمــل  كبّــل  أرواحنــا.  الشــكّ قضــم  النّورانيّــة.  يفقــد عذريتــه  أن  يوشــك 

المنشــود في النّجــاة. والمريــدون مــا عــادوا يدلفــون إلى ضريــح ســيد عبــد 

الرحمــن الثعالبــي. 

الهــدأة الباهــرة احتــوتْ كلّ المعــاني العميقــة. وهنالــك خلــف الحواجــز 

الحديدية. صفّرت ريح لافحة. سطـ الصدأ في أجزاء الأساك المهترئة 

ومــا عــاد يلمـــ كســابق عهــده. تــراءتْ بعــض الجثــث المتعفّنــة متســاقطة 

في الأفــق، كأوراق الشــجر. لم يعــد أحــد يأبــه بهــا. رائحتهــا الوخــزة، غمّــتْ 

أنوف الواقفن من العســكر خلف الســياج، وكانوا حينئذ يغطوّن أنوفهم 
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بكمّامات ككاب ضاريةّ مفترســة.

الليليّــة.  والحــرات  للدّيــدان  قوتــا  أصبحــتْ  الأجســاد  مــن  الآلاف   

تنهشــها وتقطـّــ لحمهــا المتهالــك بشــبق جنــوني. شــبح ترْڨـُـو مــازال يحــوم 

أصواتهــم  تناغمــت  متحركّــة.  دوائــر  تجمّعــوا في  وقــد  المفزوعــن  حــول 

الاّهثــة مـــ صــوت الخــواء المضنــي، وتاحمــتْ حتـّــ باتــت أقــربَ مــن 

المترعــة. خيالاتنــا 

تعالــتْ جلبــة  فجــأة.  الآدميــن  تســارعتْ خطـــ  الوقــت.  ذلــك   في 

بــدوا وكأنهّــم رأوا  مريبــة. وهــم يركضــون صــوب زاويــة نائيــة مــن الشــارع. 

رغبــة  انتابتهــم  بأصابعهــم.  أشــاروا  الأفــق.  في  تتحــركّ  هاليّــة  أجســاما 

مــن  متوجّســن  أفواههــم،  فاغريــن  بقــوا  يفعلــوا.  لم  لكنّهــم  الــراخ، 

الاقتراب منهم. الدنوُّ لازم ولكنّ الحذر لازم أيضا. هكذا تهامسوا بينهم. 

 كان قــد ظهــرت ســبـ مخلوقــات، حســان الوجــوه، شــديدي البيــاض. 

تتــدلّى آذانهــم الطويلــة، وأقدامهــم أطــول مــن ذراع. يرتــدون أســمالا باليــة 

تشــبه الجلــود.  يحملــون عصيًّــا عــى شــكل رؤوس حيوانــات. تمامــا مثــل 

السّــحرة القدامـــ. يتقدّمهــم قائدهــم العمــاق. يحمــل عصًــا كبــرة تشــبه 

الثعبــان، وكانــوا منجرّيــن خلفــه، كأنهّــم أقــزام صغــرة.

 لم يــدر أحــد مــن أيــنَ أتى هــؤلاء؟ في بــادئ الأمــر وقــف الجميـــ محدّقــا 

في شــكلهم الغريــب، وحركتهــم التــي بــدتْ أبطــأ مــن الــازّم. قيــل إنهّــم 

نزلــوا ليلــة البارحــة مــن الســماء، وإنهّــم كائنــات ضوئيّــة أنزلهــا الــربّ كي 

تســاعدنا عــى الفــرار مــن هــذا الحصــار اللعّــن.
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 كانــوا يتكلمّــون لغتنــا. يفهمــون حديثنــا مثلنــا تمامــا. قــال أحــد المــارة 

إنـّـه يعرفهــم وإنهّــم مــن الأحيــاء المجــاورة. وإنّ العســكر قــد ركّــب لهــم تلــك 

الآذان الباســتيكيّة الطويلــة. لنــر الرعــب بيننــا.

  أقســم آدمــي آخــر أنهّــم مجرمــون. أخرجتهْــم تلــك القــوّة المجهولــة مــن 

الســجن، كي يكونــوا عيونــا لهــم في القصبــة. أمّــا هــم فقــد تقدّمــوا وســط 

جلبــة كبــرة. قالــوا إنهّــم تفاجئــوا وانبهــروا مثلنــا، حينــما رأونــا بــآذان قصــرة، 

لهــم. وهــم  إنكارنــا  مــن  تعجّبــوا  للقصبــة.  الســكان الأصليــن  مــن  وإنهّــم 

الذيــن كانــوا بالأمــس يعيشــون بيننــا.

بِــنّ العمــاق، ســاحرهم  بِــن10ّ وثاثــة حِــنّ، بالإضافــة إلى   كانــوا ثاثــة 

المخلـّـص.  معنـــ ذلــك أنّ الذكــور فيهــم، ينادونهــم باســم بِــنّ، والانــاث 

باســم حِــنّ، واســتنتجتُ ذلــك حينــما كلمّــوا بعضهــم. يقــول الواحــد فيهــم 

أســمائهم  أنّ  مـــ  الباقيــن.  الاثنــن  يلتفــت  ولا  أحدهــم،  فيلتفــتُ  بِــنّ 

نفســها، لا فــرق بينهــا. غــر أنّ فرقـًـا في موســيقـ الصــوت، أبانــتْ عــن 

اختــاف ســحري غــر جــيّ. في شريعتهــم الحــروف لا تعنــي لهــم شــيئا، 

أكــر مــن نــوع الصــوت وذبذباتــه العاليــة والمنخفضــة. المزخرفــة والمنمّقة. 

إنـّـه لأمــر مدهــش للغايــة. 

  لم يمــر زمــن طويــل حتـّــ اندمجنــا مـــ بعــض دون صعوبــة تذكــر أو 

10  الحن والبن مخلوقات سكنت الارض قبل الجن وقبل الانس. يقول ابن 

كثير في “البداية والنهاية” )1/55 :)  قال ابن كثير من علماء التفسير: 
 ،) “خُلقت الجن قبل آدم عليه السلام ، وكان قبلهم في الأرض ) الحِنُّ والبِنُّ
وسكنوها  منها  وأبادوهم  عنها  وأجلوهم  فقتلوهم  عليهم  الجن  الله  فسلط 

بعدهم“



 92

عراقيــل. حتـّــ أنَّ في وســـ المــرء حينــما يرانــا بذلــك المشــهد المنســجم، 

أن يعتقــد أننّــا عائلــة واحــدة. ونحــن لســنا كذلــك أبــدا.  لم نعــرف كيــف 

حدث ذلك بالسرعة القصوى. كان الهواء مغلفّا بغبار ســحري أخّاذ لم 

نســتطـ مقاومتــه، ولا التملّــص منــه. كنّــا نحّدثهــم بشــكل طبيعــي، ونحــن 

نعلــم في سرائرنــا، أنهّــم غربــاء ولا يشــبهوننا.  

للعســكر.  الانصيــاع  وعــدم  التمــردّ،  عــى  الآدميــن  يحرضّــون  كانــوا   

يجهّــزون الخطــط. ينظمّــون صفــوف الآدميــن، و يقسّــمون المهــام عليهــم.  

 كنــتُ أبــر حــولي فــأرى ســحرة الحــنّ والــنّ، متفرقّــن عــى كامــل 

السّــاحة. كلّ واحــد فيهــم يــرح للآدميــن، مقاصــد ســحرهم، وطريقتــه 

الرّوحيــة. رأيــتُ إحداهــنَّ مــن الحــنّ، تعُمــل شــعوذة متعلقّــة بلــون الشّــعر.  

كانــت النّســوة حولهــا مبتســمات، وقــد اخترعــوا لهــا اســما كهديـّـة عرفــان. 

لا أعــرف مــن أيــن استســاغوه. كانــوا ينادونهــا زحلوبــة.

 كانــتْ مبتســمة زاهيــة بذلــك. لقــد خضعــوا لإرادة التمكــن والتجــيّ. 

أخرتهُــم أنّ التمكــن هــو أن يمتطــي الواحــد فيهــم حواســه، ويجرهــا عــى 

الانقيــاد للــرّوح. وأنّ التجــيّ هــو مــدى معرفتنــا لمنابـــ النّــور، واســتعمالها 

في الخــر.

أمّــا الــنّ الــذي كان قبالتهَــا، كان يتكلّــم بالإشــارة مـــ الآدميــن، وكأنهّــم 

يدربهّــم عــى الرمــوز بيديــه السريعتــن والخفيفتــن. يفرقـــ أصابعــه ثــمّ 

يشــدّ قبضتــه بقــوّة. ويرفـــ ذراعيــه في الهــواء عاليــا. أمّــا هــم فكانــوا فاغريــن 

أفواههــم، منبهريــن بمــا يفعــل. أخرهــم بــأنّ الإشــارة هــي الترميــز الــذي 
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يغلـّـف شريعــة السّــحر. وهــي أن نحــاول إقصــاء اللسّــان، كي يكــون دون 

ماهيــة أو وجــود. ولم يمــرّ وقــت قصــر، حتـّــ تحوّلــوا كلهّــم إلى كائنــات 

عــى  يحفّزهــم  هــو  و  وانســجام.  بتناســق  أطرافهــا  كلّ  تحــركّ  بكــماء، 

المواصلــة ويصفّــق بشــدّة. 

حالمــا أكملــوا مــن تجريــب الترميــز، أخرهــم أنّ المرحلــة الثانيــة تكــون، 

بــأن يعُملــوا قانــون التجريــد. وهــو أن يتخلـّـوا عــن أثوابهــم. يلبســون أســمالا 

مــن  جــزءا  العــالم  يصبــح  الطبيعــة.  مـــ  أجســادهم  تلتحــم  كي  مهترئــة، 

الدخائــل.  أيضــا أن يعملــوا التجريــد الباطنــي، وذلــك بــأن يتجــردّوا مــن 

غرائزهــم. ينزعــون عن قلوبهــم القــرة الرماديــة، كي يصلــوا إلى اليقــن 

الأزلي.   

في الجهــة المقابلــة. أحــاط آدميــون بــنّ آخــر. كان يشــر بإصبعــه إلى 

بنايــة مهجــورة قــرب تلــك الحاويــات العماقــة التــي شــكلهّا العســكر في 

صفــوف قريبــة مــن بعضهــا، لتكــون مخزنــا للمدينــة المحُــاصرة. كانــتْ 

معبّــأة بالمــؤن والأدويــة. حيــث تــوزعّ علــب الباســتيك الشــفاف بانتظــام. 

والوجبــة  مجفّفــة  وفواكــه  وبســكويت  خبــز  وقطعــة  مــاء  قــارورة  فيهــا 

الأساســية تختلــف مــن حــن إلى آخــر مــن لحــم دجــاج وســمك وقــارورات 

حليــب وغرهــا. 

 طبّقــتْ الســلطة العليــا قــرار تزويــد الحبــس بالطعــام بعــد أن أغُلقــت 

مخبــزة الشــيخ سي زهّــار الواقعــة بمســافة لا تبعــد عــن الســوق ومخبــزة 

لالــة لونجــا الواقعــة داخــل القصبــة، وأقفلــت كلّ الدكاكــن. 
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 حــنَ اقتربــتُ منهــم. ســمعتُ مــا كان يقولــه لهــم. اليقــن هــو القــوت 

لــه.  معنـــ  المخــزن لا  هــذا  اللحّظــة.  مــن  إليــه  نســعـ  أن  يجــب  الــذي 

الأكل والــراب مجــردّ خديعــة، ابتكرهــا الأوّلــون كي يمنعــوا الآدميــن مــن 

الدخــول في حلقــة الخلــق.  صدّقناهــا وآمنــا بهــا، لأننّــا لم نجــد البديــل 

لذلــك. عشــنا في الأزل،  قبــل آدم بأكــر مــن ألــف عــام. لم يكــن هنــاك 

نبــات ولا حيــوان. كنّــا فقــط نمتطــي الريّــاح. نعُمــل الاســتتار بيننــا ونتحلّــل 

في التربــة والمــاء. نخــرج منهــا طينــا لازبــا كلّ عــام تقريبــا.   

 بعــد تلــك الحلقــات الرّوحيــة، التــي كان الــنّ والحــنّ يحاولــون فيهــا 

إيصــال شريعتهــم الجديــدة، إلى عقولنــا الهشّــة. وقــف الســاحّر المخلـّـص 

الكائنــات  مــن  مجتمـــ  تأســيس  عــن  يعلــن  راح  قديمــة.  ســيّارة  عــى 

الإصطــام.  قانــون  فعــرض  بلســان صــارم،  البدايــة  تكلـّـم في  الجديــدة. 

وهــو إبــادة كلّ الآدميــن المقهوريــن، ونفــي إرادتهــم العاجــزة والقــاصرة، 

كي يتســنّـ لنــا أن نعُمــل طاقاتنــا، والقــدرة الكامنــة في الدخائــل عــى 

الكــون  أيّ شيء في  وجــود  إنّ  قــال  الاتحّــاد.  عــن  تكلـّـم  ثــمّ  قولــه.  حــدّ 

متعلـّـق بوجــوده مـــ ســائر الأشــياء، وإنّ أيّ كائــن ليــس لــه وجــود خــاص بــه 

وحــده. بــل هــو معــدوم، لأنّ حواســه حينهــا ســتكون منعزلــة عــن العــالم.

لقــد عرفنــا الــسّر المكنــون. أصغينــا إلى خطــاب البدايــة مــن السّــاحر 

علينــا  يلقــي  وهــو  الأفــق.  في  طــولا  يــزداد  ظلـّـه  كان  الــذي  المخلـّـص، 

شريعتــه الراّســخة. وجّــه إلينــا أســئلته مســتنكرا ردود أفعالنــا. كان يناقــش 

فكــرة الوجــود الأوّل. نفـــ كلّ معتقداتنــا الســالفة، وعاتبنــا عــى صمتنــا 

الطويــل. كان يصــدر ترانيــم ســحريةّ مذهلــة، يصعــب التملـّـص منهــا. 
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مليئــة  لحظــة خاطفــة، وحشــاها بريعــة جديــدة،  ذاكرتنــا في  محــا   

بالحــسّ والترميــز. عــالم مشــفّر هــذا الــذي جــاؤوا بــه مــن عــالم العليّــن 

في  همســوا  البعــض  جنيّــن.  ولا  آدميــن  ليســوا  قطعــا  التحتيــن.  أو 

والتشــويه. المســخ  أصابهــم  آدميــن  بأنهّــم  أقاصيهــم. 

  لكنّ السّاحر المخلصّ كان قائفا محترفا. لقد أفصح عن مكنوناتهم. 

أشــار إليهــم بإصبعــه الغليظــة. عــاود مــا أسّروا بــه. ابتســم وصــدح صوتــه 

عجيبــة  لحظــة  وفي  الصــدور؟  تخفــي  مــا  يقــرؤون  الآدميــون  هــل  عاليــا. 

تحــركّ لســانه بسرعــة كبــرة. يشــر إليهــم ويعرّيهــم عــن حقيقتهــم. لقــد 

كشــف كلّ مــا كانــوا يفكــرّون بــه ومــا خلــف ذلــك. وكان في كلّ مــرةّ يقــرأ 

دخيلــة أحدنــا، فيطلــق الواحــد منّــا دهشــة عاليــة الصــوت. 

 لمــاذا اختفــتْ آذانكــم أنتــم؟ أليــس هــذا مــا ينبغــي أن أســألكم إيـّـاه. 

أتعرفــون لمــاذا يحتجزونكــم هنــا؟ أنتــم ليســوا آدميــن مثلهــم. لا يحبّونكــم. 

يريــدون لكــم المــوت والفنــاء. أعظــم انتصــار لي أنّي مــا زلــتُ محافظــا عــى 

هذيــن الأذنــن الطويلتــن. لولاهــما لاســتطاع المــوتُ أن يفتــكَ بي. أنــا لا 

ــن و الــنِّ الذيــن معــي. أمــوت أيهّــا السّــادة. مثــي مثــل كلّ الحِّ

لحظتهَا انطلقتْ أهازيج عاليةّ، وصدحتْ بها الجدران عاليا. 

 كلّ من له أذنن طويلتن، لن يموت...لن يموت. 

 التفّــوا حولــه. غنّــو بشــجن. لقــد أعلنــوا لــه الــولاء و بايعــوه عــى خافــة 

الأبــدي.  العــذاب  هــذا  مــن  يخلصّهــم  أن  في  أمــا  العتيقــة،  القصبــة 

اعتلتْ تلك المخلوقات الغريبة منصّة عالية من الصناديق. استطالتْ 
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أذرعهــم بتــوازٍ إلى الأمــام. تبعهــم الآدميــون وهــم مكبّلــون بذلــك الســحر 

مبهوريــن  العماقــة،  الحواجــز  خلــف  مــن  العســكر  واصطــفّ  الغريــب، 

مندهشــن، مــمّا يحــدث. 

  الموت للوحوش الآدمية.

مثــل مــارد خــرافي. أعلــن عــن خلــوده الأبــدي. حــركّ أذنيــه المتدليّتــن 

منتشــيا. متحديـّـا ترْڨـُـو، والظــمأى مــن حولــه يحومــون. هــا هــو قــد دلــق 

عينــاه  اليابســة.  شــفاههم  فــوق  رأســه  ونفــض  مــاء  قــارورة  رأســه  عــى 

الكابيتــان تحدّقــان إليهــم، وهــم صغــار يتقفّــزون حولــه، هدّهــم التعــب. 

عبثــتْ الريـّـح البــاردة بأجســادهم النحيلــة البائــدة. هــا هــو يــرخ عاليــا. 

ممتطيــا كبــوة جنونــه، ومشــعا جــذوة روحــه الأرجوانيــة.

  مثلــوا بــن يديــه والجثــث المتعفّنــة حولهــم، تــكاد تلتهمهــم. حلـّـت 

عليهــم دائــرة المــوت، وراحــت تتضــاءل، وتقُــصّ مــن أطرافهــا. ولا منجــد 

لهــم و لا مغيــث. ســوى أن يذعنــوا لغوايتــه المبهمــة. هــا هــو يقــول لهــم 

اســجدوا لي كيــما تنالــون محبّتــي ورضــاي.

الــذي  الايقــاع  مـــ  عبــث  لا  لشــقاوتكم.  ترنـّـح  لا  العنــاد.  مــن  مفــرّ  لا   

راحــت تتضاعــف موســيقاه. لا فجيعــة أكــر مّــما حــدث لكــم. فيفعلــون 

أحــد  يرميــه  منكسريــن.  العتمــة  أعتــاب  عــى  ينكفئــون  تــردّد.  دونمــا 

عاليــا، وتصــدح في  أن يصيبــه، فتشــهق ضحكتــه  بحجــر دون  الآدميــن 

الرناّنــة.  كلماتــه  آذانهــم 

لســتُ طينــا أيهّــا الآدمــي الأبلــه. ينتــر لنفســه مــن حقارتهــم. يحرضّهــم 
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ترفســه  إربــا.  إربــا  تقطعّــه  الضارّيــة،  كالوحــوش  صوبـَـه  فيهرعــون  عليــه، 

بأنيابهــا الحافيــة. لقــد انطفــأ وهجــه و خبــا في لحظــة خاطفــة. وقــد دحــوه 

إلى زاويــة نائيــة، حيــث تقيــل ترْڨـُـو. 

قدّمــوه وجبــة صائغــة، دونمــا عنــاء وتعــب. ثـّـم عــادوا إليــه مســحورين 

بألقــه الــذي اســتكان في ذاكرتهــم الفتيّــة. وكان يختمــر في عقولهــم رهــان 

أخــر، بــه ســيتحقّق الخــاص أو ســيتأكّد الضيــاع الأبــدي.

 فاعتقادهــم بــأنّ الســيّد المخلّــص ســياقي ترْڨـُـو. ملحمــة بحــدّ ذاتهــا. 

بثدييهــا  ترْڨـُـو  حينهــا  تقــف  قريــب.  زمــن  في  المنازلــة  ينتظــرون  كانــوا 

الشــفّافتن وجســمها الكاويتــي والســاحر المخلّــص بأذنيــه المتدليّتــن 

وجســمه العمــاق. ويبــدآن القتــال بــضراوة غــر مســبوقة.

  يمتطــي قــرصُ الشــمس تلـّـة عاليــة. يبتســم منتشــيا بروعتهــما، وهــما 

بهــما المطــاف إلى  ينتهــي  الشــاهقة.  فــوق الأســقف والبنايــات  يقفــزان 

جامـــ كتشــاوة. والمريــدون مــن حولهــم يركضــون. 

 يقفــزان إلى زرقــة المتوسّــط المالحــة. تصطــفّ أسراب النــورس واقفــة 

متصلبّــة. تعــود الســفن إلى المينــاء، وقــد رأوا أنّ المــاء راح ينضــب. لا 

فيعلــق  الــوراء،  إلى  الزمــن  يعــود  المركّبــة.  لألواحهــم  الآن  بعــد  جــدوى 

حســن خزناجــي بقاربــه الصغــر في عــرض البحــر. هــو يفتــح فمــه فاغــرا، 

منبهــرا بهــما، ماثلــن أمــام عينيــه. فينــى جزعــه لوفــاة ذبيحــة قلبــه وأمرتــه 

خــداوج. ويــرخ فيهــما بــأن يتوقفّــا عــن القتــال.

الحيــاة  ترتعــش  بالمــاء.  اليابســة  وتطفــح  الأرض  بهــم  تبيــد  أن  قبــل   
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متملصّــة مــن قــرة المعــاني العميقــة.. المــوتى يفيقــون مــن غفوتهــم. 

لكنّهــا كفايتهــم وغايــة مطلبهــم. فهــل حقّــا  الآخــر.  يــرع  مــن  يــدرون  لا 

ذلــك.   ســيكون 
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الفَصْل التَّاسع

التحوُّلْ.

-X-

ها هم يسكبون الزيت، عى تلك النّار العظيمة التي أضرموها وسط 

المــكان، هــا هــم الآن ككائنــات مســتنفرة، تجمـــ أكــوام الحطــب والأبــواب 

المهترئــة، وكل شيء يقـــ عــى أنظارهــم. حتـّــ الجثــث المتعفّنــة التــي 

راحــوا يجرّونهــا، كيــما يتخلصّــوا مــن رائحتهــا الكريهــة. كانــوا يعتقــدون أنـّـه 

الاشــتعال الــذي يبتلـــ كلّ شيء، بمــا فيهــا أدرانهــم ومعاصيهــم القديمــة. 

أفواههــم.  مــن  الحزينــة  المواويــل  وقــد صدحــت  فيهــم،  يصيــح  هــو  هــا 

انتــرت كالتمائــم الســحريةّ في الأفــق، فاحتجبــتْ الظلمــة في أعينهــم، 

وســطـ لهيــب الانتصــار الوهمــي. 

 تراقصــتْ نســاؤهم عاريــات، تكســوهن قطعــة قــماش واحــدة، مثــل 

عائــدا،  واســتدار  المــاضي،  إلى  الزمــن  حــنّ  لقــد  الأزليّــة.  آدم  قبيلــة 

متوجّســا مــن التيــه والضيــاع. كانــوا يتنططّــون حــول محيــط دائــرة الاحــتراق،  
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هــا هــو في ذروة زهــوه، متربعّــا فــوق شــاحنة  تمامــا كالبــر البدائيــن. 

قديمــة. عصــاه الخرافيــة إلى جانبــه، يحركّهــا بتــؤدة، ورأســه يرســم دائــرة 

وذهابــا.  جيئــة 

ولم  فجــأة  اســتطار  الــذي  الــدفء  بهــذا  روحــه. يطــرب  مــلء  يرقــص 

المريــدون.  فيقلـّـده  الجريــح،  كالذئــب  عاويــا  يقــف  وللحظــة  يصدّقــه. 

الأســاك.  خلــف  العســكر  ويفــزع  القصبيّــة،  حناجرهــم  مــلء  يعــوون 

يطلقــون البــارود خوفــا وجزعــا، مــن هــذه القبيلــة التــي تحوّلــت فجــأتْ 

مخابئهــم،  أخــذوا  كانــوا  وقــد  حاميــة.  حــرب  بينهــم  تنشــبُ  ومُســختْ. 

الطاّغــي.  الدخــان  ذلــك  وســط 

 راحــوا يرمــون العســكر بشــعات مــن النّــار. كان المشــهد أخّــاذا حينــما 

تطايــرتْ في انســجام وانتظــام. كأنهّــا نيــازك الســماء. بــل جنــود الظــام، 

العســكر  كان  وحمــمًا.  نــارًا  الأعــماق  وتفجّــر  الغضــب،  تمائــم  تحمــل 

يصُــدرون إشــارات صارمــة. صوّبــوا بنادقهــم نحوهــم، لكــنّ الرؤيــة تعــذّرت، 

الحمــراء  النّــار  وبقـــ  حليبــي،  لــون  ســوى  يــروا  أن  بوســعهم  يعــد  ولم 

كالــرّر. المتطايــرة 

 انتــر وابــل مــن عبــوات الرصــاص مــن كلّ الجهــات، لكــن دون طائــل. 

لا  عبثيّــة،  ومخلوقــات  ســحرة  إلى  اســتحالوا  قــد  الآدميــن،  هــؤلاء  لأنّ 

تستســيغ المــوت ولا تأبــه بقوانــن الطبيعــة المتكلسّــة. اســتطار صــدى 

قهقهــة عاليّــة، بعدمــا غلـّـف الصمــت أســطح البنايــات وتمطـّــ. كأنهّــم 

بعدهــا  البدائيــة.  وســذاجتهم  الباهــت  عجزهــم  مــن  يســخرون  كانــوا 

صدحــتْ أصواتهــم كالدندنــة العاليــة، حتّـــ احتــوتْ العســكر، وأصابــتْ 
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النفــسي. والاضطــراب  بالقلــق  الضعيفــة  أنفســهم 

  رفـ أحدهم ذراعيه المتوازيتن إلى الأمام، راميا بندقيّته. راح يطلب 

الرحمــة والمغفــرة. اســتدار إلى أقرانــه. شرعَ يقنعهــم برغبــة جامحــة، غمرتــه 

وهزتّْ بدنه الضئيل هزا. وما كاد ينزل من درج الحاجز الحديدي، حتـّ 

أصابــوه في رأســه، فســقط قتيــا. توالــت محــاولات الانســاخ الروحــي، 

وأغوارهــم تعصــف بهــم عصفــا.

 كان السّــحرة يرغمونهــم عــى اقتتــال عنيــف، لا خــاص منــه أبــدا. تــوالى 

إمــداد العســكر تباعــا. دوّى جــرس عظيــم. تزاحــم المئــات مــن العســكر 

برشاشــاتهم، واحتلـّـوا المــكان. بعــد أن قضــوا عــى أقرانهــم المتلبّســن 

بطاســم السّــحر. وأشــعلوا الأضــواء الكاشــفة، حتـّــ يفرقّــوا السّــحرة. 

أحدهــم  الأفــق  تــراءى في  العجيبــة.  ليلــة مســخهم  مــن  مــرتّ ســاعة   

بســاطوره يقطـّــ جســدا إلى قطـــ صغــرة. يقــترب منــه أقرانــه المفجوعــن. 

لكنّهــم حالمــا يلتفــتُ إليهــم ويحــدّق صوبهــم، يسُــحرون بألقــه الوهّــاج. 

كأنـّـه قــد أسرَّ لهــم إحساســا غريبــا، التقطــه مــن ســيّدهم المخلـّـص.

 ها هو الغيهب المتكلسّ في الأقاصي، يودي بهم الى أكل آدميتهم. 

لحــم لذيــذ ومواويــل ســاحرة عجيبــة، فمــن يوقــظ المجذوبــن مــن ثقــب 

الزمــن الــذي راح يتمطـّــ فجــأة، كبيــاض منبثــق مــن شــقّ ضيّــق.  أطــلّ 

عليهــم مــن زاويــة نائيــة، كلــب أبيــض جائـــ. راح لعابــه الأصفــر يتقاطــر. 

بــدا الزمــن فيهــا واقفــا، لا يتقــدّم ولا يتأخّــر. تصلــبّ المريــدون منبهريــن 

بوجــوده بينهــم، وكأنهّــم قــد أنابــوا إلى أرواحهــم العميقــة. 
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الجائـــ«.  الخلــود  كلــب  »إنـّـه  عاليــا:  صرخ  الســاحّر،  المخلـّـص  لكــنّ 

فهرولــوا إليــه كالوحــوش الضّاريــة، مــن كل حــدب وصــوب. مزقّــوا أطرافــه، 

يتمايلــون.  وهــم  الهائجــة،  النّــار  إلى  عــادوا  وصفــه.  ينــدر  مشــهد  في 

ســكون  وســط  خلواتهــم،  إلى  جلســوا  ثــم  للتــوّ.  صنعــوا  مــمّا  يرتجفــون 

منهــا  وخرجــتْ  اهــترأتْ  المبــاني  كلّ  القبيلــة.  شــعائر  يــؤدّون  الخــواء، 

الآدميــن  أصــوات  الشــاهقة. كفـّـت  الظـّـال  تهــاوتْ  أســاك صدئــة. 

عــن المكائــد. لم يعــد وجــود لأبــواق الســياّرات. اختفــتْ هيــاكل الســفن 

يهمهــم في  الــكلّ  وراح  ومــضَ مجــدّدا،  القبيلــة  عــر  للأبــد.  العماقــة 

مجهــول. بإحســاس  مشــوّها  الليلــة،  تلــك 

  انطرحــوا عــى الأرض يتلــوّون مــن مرونــة الطــنّ، التــي أصبحــتْ كحــمأ 

مســنون في الدواخــل. أوشــكوا عــى الاستســام للجوهــر الآســن، لــولا أنّ 

ســيّدهم المخلـّـص، راح يطــوف بالنّــار مدندنــا، محــركّا ذراعيــه المتوازنتــن 

يمينــا وشــمالا. فاســتفاقوا مفزوعــن، مكبّلــن بســحر الطــنّ الأســود، كأنـّـه 

قــد أنقذهــم مــن فنــاء محتـّـم. 

كان  الموحشــة.  الأزقـّـة  بــن  يركضــون  وهــم  الصيــاح،  يتبادلــون  راحــوا 

الصــدى يتجلجــل ويتوغّــل إلى معاقــل الصمــت، إلى البنايــات المهجــورة 

والآبــار التــي أغدقــت. يتبعــه صفرهــم الحــاد إلى المينــاء وجامـــ كتشــاوة 

والســوق. يصعــد حتـّــ أعــالي بــاب الجديــد. يتضــاءل ويســتحيل إلى فــراغ 

متخــرّ. ثــمّ أحاطــوا بالنّــار العظيمــة، وقــد شــعروا بتلــك القــوّة التــي سرتْ 

في أجســامهم، كســائل خــرافي مجنــون.

 مثــل الأســهم عــادوا إلى مكانهــم، وفي أقــلّ مــن دقيقــة واحــدة. كانــوا 
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يغنّــون بشــجن ويرقصــون. يقفــزون عاليــا جــداّ، وكأنّ نوابضــا مطاّطيــة في 

أرجلهــم. لقــد تخطّــت أنظارهــم الحواجــز العماقــة، وشــاحنات العســكر. 

اجتــازتْ أبصارهــم مــا خلــف الدياّجــي. تلصّصــوا عــى عــالم شــفّاف، لا 

يشــبه عالمهــم.

  رأوا أنــوارا ســاطعة وأجســاما حديديـّـة، تتحــركّ بسرعــة قصــوى، ومرايــا 

كثــرة ملتصقــة عــى البنايــات الشــاهقة، وأنفاقــا تحــت الأرض وجســورا 

معلقّة في الهواء، وحرات حديدية، ترفرف عاليا متجّهة نحو الجنوب. 

وآدميــن آليــن يتحركّــون عــى أرصفــة الطريــق. يتبعهــم آدميــون بلوحــات 

أن  حاولــوا  وحينــما  ويتســابقون.  يتبــارون  كانــوا  كأنكّــم  بعــد.  عــن  تحّكــم 

يجتــازوا حواجــز العســكر عــر قفزاتهــم العاليــة، اصطدمــوا بجــدران زجاجيّــة 

غــر مرئيــة. بــاءت محاولتهــم بالفشــل. تأكّــدوا لحظتهــا أنــه قــد حُكــم عليهــم 

بــالأسر، ويكفيهــم عنــاء المحاولــة، والتحديــق في تلــك الكائنــات الضوئية. 

تحــت  أنفــاق  حفــر  نعــم  الحفــر.  عليهــم  أنّ  اســتخلص  أحدهــم  لكــنّ 

شرايــن الأرض الواجمــة. الهــروب مــن هــذا العــذاب النفــسي العميــق.  

العظيــم.   باكتشــافه  زهوهــم  عــن  أعربــوا  حولــه.  مجتمعــن  الــكلّ  همهــمَ 

المنصّــة  اعتــى  معتوهــة.  كحيوانــات  ترفّهــم  وعــن  نزقهــم  عــن  كفّــوا 

ّـ  رئيســهم المخلـّـص، وأعلمهــم بقــراره في بدايــة الحفــر دون توقـّـف، حتــ

رأوه. الــذي  الشــفّاف  العــالم  إلى  يصلــوا 
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الفصلْ العاشِ

ظاَل الرُّوحْ.

-XI-

في كلّ أرجْــاء السّــاحة ظهــرت بقـــ كبــرةٌ بيضــاء قاتمــة، ذات اتسّــاق 

هامــي  كانــت تبــدوا كالرانــق. لقــد احتلّــت كلّ المــكان، وســط ذهــول 

أمّــا الآدميــون فكانــوا يشــهقون بالضّحــك ســاخرين. في حــن  العســكر. 

كان الأولاد يتزحلقــون عــى أســطحها اللزّجــة المتماســكة. يغمــرون أنوفهــم 

ورائحتهــا  الواخــز،  يتلــذّذون بطعمهــا  كأنهّــم  الصغــرة وســطها،  المدببّــة 

الكلوريــة الطاغيــة.                                          

 فــما كان مــن المخلـّـص السّــاحر إلاّ أن جمـــ أقرانــه، والتــفّ الآدميــون 

حولهــم. متفائلــن بذلــك المشــهد المــروّع الــذي أمامهــم. »حــان وقــت 

المعــراج الســماوي«. هكــذا قــال لهــم متكاســا متراخيــا، وقــد فغــر فــاه، 

كأنّ النعــاس غلبــه. حينهــا أمرهــم بالاحتجــاب تحــت المبــاني الشــاهقة، 

هــذا  أنّ  ابتكرهــا.  التــي  ففــي شريعتــه  الأبــدي.  الشــقاء  كي لا يصيبهــم 
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المعــراج ســيكون في إثارتــه القصــوى، حالمــا يكــون قــرص الشــمس في 

كبــد الســماء، وتكــون حاميــة عــى الأرض. لمـّـا اشــتدّ وقـــ الشــمس عــى 

معهــا  وانتــرتْ  عــال،  بصــوت  بالفرقعــة  الرانــق  تلــك  بــدأت  الأرض، 

مواويلهــم الحزينــة في المدينــة.

  دخــل العســكر إلى مخابئهــم. ازداد حجمهــا بصــورة فظيعــة. بعــض 

الآدميــن لم يصمــدوا أمــام ذلــك السّــحر الوهّــاج. صعــدوا عــر ســالم 

صراخ  وســط  الآخــر،  تلــو  واحــدا  بالقفــز  بــدأوا  الأعــى.  إلى  البنايــات 

يــكاد  الشــفّاف  فالعــالم  تجبنــوا،  ولا  ارجعــوا  »أن  المخلـّـص.  ســاحرهم 

الصــر«. إلاّ  عليكــم  ومــا  ينبلــج، 

  اســتجاب بعــض العالقــن في الأعــى إليــه. هبطــوا مسرعــن. هــووا 

في الأرض متكوّريــن كالقطــط المفزوعــة. اســتمرتّْ الرانــق في الفرقعــة 

والتمــدّد في المــكان. كانــت تــزداد حجــما. تفــوح برائحــة خانقــة لا مثيــل 

الحاميــة.  بالأشــعّة  تعكّــرتْ  منتهاهــا.  النّطــاف  رغــوة  بلغــت  ولمّــا   لهــا. 

تبخــرتّْ الرغــوة واســتحالتْ إلى لــون طينــي صلصــالي. كبّلتهــم الدهشــة. 

احتواهــم إحســاس مجهــول بالتحــوّل.

مــن    تغلغــل إلى أعماقهــم طنــن حــادٌ، فخــرّ بعضهــم مغشــيا عليــه 

الإعيــاء النّفــسي. انطــرح بعضهــم يتلــوّون، مــن عــذاب روحــي غامــض. ثــمّ 

أعينهــم  قــرتّْ  الكــون، وهــدأتْ دواخلهــم معهــا.  لبــث أن ســكن كلّ  مــا 

بمشــهد الرانــق الآسرة. بــدتْ مشــعّة دائريــة المحيــط. مــى المخّلــص 

أنّ  لاحظــوا  عددهــا.  يحصــون  راحــوا  الآدميــون.  وتبعَــه  حينهــا،  الســاحر 

أنهّــا  أخرهــم  ذلــك.  عــن  ســألوه  وحينــما  أزرق.  لــون  ذات  منهــا  شرانــق 
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الأنثـــ الشــفّافة. هكــذا أطلــق عليهــا هــذا الاســم. وللحظــةٍ صرخ أحدهــم 

في الجهــة المقابلــة: “إنّ عددهــم ألــف”.

 دوّن المخلـّـص الســاحر عددهــا في دفــتره، ومــى صــوب الآدميــن 

يــرح لهــم طريقــة حيــاة هــذه الكائنــات الشــفّافة، التــي ستســتحيل إلى 

أجســام لا نعــرف ماهيتهــا. حينئــذِ أقســم أنهّــم لــن يكونــوا نســخا متشــابهة 

بعــض  كان  الشــكل.  في  مختلفــا  كائنــا  ســتخُرج  شرنقــة  كل  وأنّ  قــط، 

المحيطــن بــه مــن الآدميــن غــر مقتنـــ بفكــرة تحوّلهــا، وقالــوا إنهّــا أخبــار 

كاذبــة، سرعــان مــا تتــاشى. 

 عقــدوا الرهانــات عــن ماهيتهــا، لكــن كان عليهــم الانتظــار أياّمــا أخــرى 

حتـّــ تفقــس هــذه الرانــق التــي تجمّــدت، وأصبــحَ ســطحها المتجمّــد 

أشــبه بالشّــمـ.

في اللَّيــل. عــى ضــوء القمــر الشّــاحب. انتــرتْ المواويــل الســحريةّ. 

وقفــوا حينهــا مشــدوهن. ماثلــن بــن يديــه، وفي عيونهــم المتكــوّرة، رغبــة 

في الحيــاة والتشــبّث بهــا. الفجيعــة هــي التــي حوّلتهــم إلى مخلوقــات 

بائســة. ونضــوب المــاء هــو مــن جعلهــم وحوشــا تــرخ مــلء أشــداقها، 

ســاخرة مــن عبــث الأرض التــي صــارتْ تنــزف دمــا وموتــا. 

»اجمعــوا الهــراوات و الفــؤوس الحديديـّـة ســنبدأ الحفــر«. هكــذا قــال 

كمــؤشري  متدليّتــان  أذنــاه  بهــم.  يطــوف  وهو  المخلـّـص،  ســاحرهم  لهــم 

ســاعة، بــدأتْ للتــوّ في النبــض ببــطء شــديد. تتاحــم الأصــواتُ البائــدة. 

تتحايــل المســالك السريـّـة، حالمــا يــرّون عــى هــذه المجازفــة الكبــرة. 



 108

مــن خالــه  ســيعانقون  أو  والتيــه،  العــدم  إلى  بهــم  تــودي  ربّمــا  مجازفــة 

عالمهــم الشــفّاف الــذي رأوه ليلــة البارحــة، وهــم في إثارتهــم القصــوى. مــا 

زالــوا لا يصدّقــون كيــف نبتــتْ لهــم تلــك النوابــض المطاّطيــة، وجعلتهُــم 

يقفــزون عاليــا، ويمرحــون بزهــوٍ لا مثيــل لــه. 

يــردّد. »النبــوءات قادمــة لا محالــة لكــن لا  السّــاحر مــازال   مخلصّهــم 

تتعجّلــوا«. هــذه الريعــة الغامضــة التــي ابتكرهــا هــذا المــارد المتحــوّل، 

يــوم.  ذات  ستســقط  المطــر  زخّــات  بــأنّ  يؤمنــون  يهجعــون.   جعلتهــم 

اليــوم آت لا محالــة. ســتبّلل ذاكرتهــم المعتمّــة. لا جــرم أنّ ذلــك 

 لقــد ذُهــل العســكر بأعــداد الحفــر التــي حفرهــا الآدميــون. والرانــق 

ّـ حتـّــ وهــي في الدّياجــي. التــي كانــت تشــ

عــى  يحثونــه  الطويلــة.  بأظافرهــم  الــتراب  ينبشــون  داخلهــا.  رأوهــم   

رؤوســهم، كأنهّــم يقدّســون حبّاتــه المســبوكة. يبيحــون الاغتســال بــه، كي 

يجعلهــم ملفوفــن بلــون تــرابي قاتــم. حتّـــ بــدوا وكأنهّــم أمــواتٌ قامــوا مــن 

قبورهــم، مفزوعــن مــن فــراغ مجهــول، يصّدهــم خلــف الظلــمات. لكــنّ 

وراحــوا  المتعفّنــة،  الجثــث  تلــك  إلى  هرعــوا  حينــما  خابــتْ،  ظنونهــم 

بالــتراب. أن يطمروهــا  الحفــر، دون  يدســونهم في 

كان  البارحــة.  ليلــة  المخلـّـص  ســيّدهم  كام  مــن  هــذا  إلى  اهتــدوا   

المــكان يبــدو كمقــرة مفتوحــة عــى الســماء. هنــا يلتقــي العــالم الســفي 

بالعلــوي، وعــالم الأحيــاء بالأمــوات. يصافحــون بعضهــم بعضًــا. تامــس 

النّــار  تلــك  بالرقــص خلــف  الليــل  يحتفلــون في  بعــض.  أذقــان  أذقانهــم 
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ــة، أشــبه بلغــة  العظيمــة، التــي يضرمونهــا كلّ ليلــة. يطُلقــون مواويــل غنائيّ

جديــدة ابتكروهــا للتـّـو.

  كانــوا كالأشــباح الشــاحبة وهــم يحفــرون. لا جــرم أنـّـه خاصهــم الوحيــد 

مــن هــذا التيّــه والصــداع الزمنــي المتكلـّـس. راحــوا يتداولــون عــى المــكان، 

الــذي أشــار لهــم فيــه ســيدّهم المخلّــص، بحرابــه الملطخّــة بالدمــاء. غــرزه 

في بطــن جثـّـة متعفّنــة لولــد. أخرهــم أنّ دمــاءه آســنة عذبــة. وأنـّـه ســيتيمّن 

بقطــرات دمــه، قبــل أن تتدنّــس، وتســتحيل إلى دم كاذب. مــى بحرابــه 

وهــي تقطــر. ترســم خطـّـا متقّطعــا، خلــف مخــازن الطعــام، كي لا يراهــم 

الجنــد ويكتشــفوا مكيدتهــم، وخطتّهــم السريّــة المباركــة. 

 قسّــمهم إلى مجموعــات صغــرة. مخلوقــات ليليــة حافــرة. لا تستســلم 

لضــوء القمــر السّــاطـ ولا لصــوت ترْڨـُـو الملعونــة. »احفــروا دون توقـّـف. 

المخلـّـص.  ســيدّهم  يتصايــح  كان  هكــذا  أمامكــم«.  الشــفّاف  العــالم 

المســكر،  المتوسّــطي  النَّســيم  يستنشــق  الخلــف.  إلى  أحيانــا  يلتفــتُ 

حتـّــ تخــرج عينــاه مــن محجريهــما. تهتـّـز أذنــاه المتدليّتــان بسرعــة. يســتقي 

مــن معــن الوهــم قوّتــه الهائلــة وعنفوانــه.

  كان يقــرأ متنبّئــاً مــا يجــول في نفوســهم المهترئــة، حتـّــ قبــل أن ينبســوا 

بحــرف واحــد. وحينــما يصيبــه الضجــر والفــراغ الموحــش، يتوغّــل في أزقّــة 

القصبــة.  يكــذب كذبتــه المشــهورة: »لقــد صعــدتُ إلى أبــراج الســماء 

بــرّني  وقــد  يســاعدكم،  أن  الــرب الأعظــم  لكــم عنــد  توسّــلتُ  العاليــة. 

بخــر قــادم لا محالــة«. ثــمّ يطلــق ضحكــة هــادرة. 
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 يطفــر في عينيــه أسى عميــق، وآهــات مخنوقــة. يعــرُ الممــراّت الضيّقــة 

كلّ  فيهــا  تســطـ  التــي  روحــه،  انعــكاس  مــن  الصغــرة، هربــا  والنتــوءات 

مــرة. كانــت دائمــا مــا تســتدرجه عــى الاعــتراف بــن أيــدي الآدميــن،  أن 

يبــوح لهــم بــأسرار مهولــة، يخفيهــا عنهــم. لكنّــه حينــما يمعــن في عيونهــم 

مطــوّلا  يبتهــل  خلواتــه.  إلى  وينعــزل  روحــه  تســكن  بــالألم.  المترقرقــة 

عــى أســقف البنايــات المهجــورة. يتنطـّـط بــن الأســطح كالشــبح الــذي 

يســتيقظ مــن عالمــه المخيــف. كالــذي يصحــو ضمــره فجــأة، وهــو يفُــزع 

ولــدا صغــرا. بــريء المامــح. أســود الشــعر. عينــاه واســعتان. 

روحهــا  يناجــي  خــداوج.  الأمــرة  مــرآة  أمــام  ويســقط  ويــنّ  يرتجــف    

الأســرة هنــاك. لا أحــد يعلــم مكانهــا غــره. وحــده مــن يعــرف هــذا الطريــق 

المفــي إلى العــالم الحقيقــي. لكنّــه لا يجــسر عــى البــوح. هالـَـه ذلــك 

الشــعور، وهــو يتوغّــل داخلهــا. ســمـ ضجّــة الانكشــارين وهــم يهاجمــون 

قــر الــدّاي، وصــوت الأمــواج المتاطمــة، وهــي تقــذف حســن خزناجــي 

بعيــدا عــن المينــاء.

  فهــم سّر كتابــة الألخيميــادو العجيبــة التــي كان يخبّئهــا المورســكيون 

منــذ القديــم ولكنّــه لم يقــل لأحــد. كنــتُ أنــا الوحيــدة فقــط مــن بــاح لي 

بذلك ولا أعرف لماذا. كان يســتتر خلف تلك الشــاحنة المهترئة. ينطرح 

عــى الأرض. يقــول لي. »وهــج النّــار لا يرتســم في عينيــك كالباقــن، ألا 

تؤمنــن أننّــي المخلـّـص الســاحر؟«

  يعقبنــي بنظــرات متواليــة. يــردف معلقّــا عــى رقصهــم ونزقهــم. »أترانــا 

نتماثــل للشــفاء !« فأتســاءل بصــوت متهــدّج ســاحر. »لكــن مــن أيّ شيء 
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نشُــفـ؟« فيــرف نظــره عنّــي. تتنصــب أذنــاه عاليــا. يغمغــم مـــ نفســه. 

يبــدأ بالحــي عــن المــرآة التــي أذهلتــه. حفــرتْ في ذاكرتــه شريعــة الســحر 

التــي يتبّعهــا الآن. حينــما يقــترب الآدميــون، يتجهّــم وجهــه. يتظاهــر بقــوّة 

لا مثيــل لهــا. يزيــد حجمــه فجــأة، كأنـّـه ينتفــخ كالطــاووس. كان يعّلمنــي 

كيــف أتنكّــر خلــف ظــال الــروح. أن أتخفّـــ عــن الأبصــار المتلصّصــة، لكنّــي 

كنــتُ عاجــزة عــن تصــوّر كل مــا يحــدث. 
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الفَصْل الحَادي عشَ

افْ. العالمَْ الشفَّ

-XII-

 في الليلــة الســابعة مــن الحفــر. حينــما كانــوا يمارســون بكائيــة الحيــاة، 

المــاء  صــوت  منــه  انتــر  فجــأة.  انفتــح  نفــق  في  الآدميــن  أحــد  ســقط 

المتجلجــل. كانــوا قــد وصلــوا أخــرا إلى شــبكة المجــاري المائيــة. كانــت 

الأســود  بالأســفلت  مبلطّــة  والأرض  بشــدّة.  ســاطعة  والأنــوار  واســعة 

العتيــد. تعالــت صيحاتهــم عاليــا. حملــوا المخلـّـص الســاحر. راحــوا يرمونــه 

في الهــواء، وعيونهــم تترقــرق بالدمـــ. يتراقصــون بإثــارة قصــوى. يغنّــون 

مواويــل شــجيّة. راحــت تتمطـّــ وتنتــر مـــ ذلــك النفــق الطويــل.

 ارتموا في المياه المعكّرة، يغتسلون بها ويتراشقون. أطلقوا صيحات 

الجفــاف،  عــى  طويــل  وقــت  مــرّ  لقــد  الأرجــاء.  كلّ  في  دوّتْ  عاليــة، 

مابســهم  واتسّــختْ  أجســادهم،  وتدنسّــتْ  العيــون،  كلّ  وأغدقــت 

ســطحه  يلثمــون  الآســن.  المــاء  ســطح  يشــتهونَ  الآن  هــم  هــا  المهترئــة. 
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بحــرارة شــديدة. يدلقونــه عــى رؤوســهم، الغارقــة وســط أشــعارهم الكثـّـة. 

  لأوّل مــرةّ رأوا نمــا زجاجيــا، يــدبّ  في صفــوف طويلــة لا نهايــة لهــا. 

أعينهــم.  أمــام  ويقرّبونهــا  الشّــفافة،  أجســامها  داخــل  يحدّقــون  كانــوا 

يشــهقون بالاســتغراب والدهشــة، مــمّا في داخلهــا. والمخلـّـص متعلـّـق 

في ســلمّ حديــدي. يــرخ كالوحــش. النبــوءات قادمــة لا محالــة. وبعدمــا 

اجتــازت جيــوش النمــل مســافة أقــدام وقــد نــأت عنهــم، ومضــتْ بأضــواء 

مختلفــة غــر متناهيــة في العــدد. كان المشــهد حينهــا مذهــا وعجيبــا. 

حتـّــ أنّ بعــض الآدميــن أغمــي عليهــم مــن الرهبــة والخشــوع.

  أخرنــا حينهــا المخلـّـص أنهّــا تبلغّنــا الســام، وتعطينــا وعــدا أبديــا، بــأن 

لا تنهــش لحومنــا حينــما نفــارق الحيــاة، ويبلعنــا وحــش المــوت المخيــف.  

أقــام  وجروتــه.  ســطوته  المخلـّـص  أعلــن  الأســطورية،  الليلــة  تلــك  في 

حــدود دولتــه الصغــرة بعيــدا عــن العــالم العلــوي، المــيء بالقتــل والظلــم 

والاســتبداد.  قطّـــ جــزءا مــن قميصــه الأحمــر المعفّــن، وعلقّــه في الســلمّ 

الــذي كان يرتقيــه.  انتــر عــواء حــاد في النفــق. تمــدّد في باطــن الأرض 

حتـّــ وصــل إلى الأقــاصي البعيــدة. حينهــا أمرهــم المخلـّـص أن يجلبــوا 

المؤونــة والمتــاع قبــل أن يتوغّلــوا داخلــه.

 الخــاص في منتهـــ هــذا النفــق، لكــن علينــا الحــذر. هكــذا وصّاهــم 

المخلّــص قبــل أن يحــلّ الثلــث الأخــر مــن الليــل. مشــوا كأشــباح بائســة، 

وظالهــم العماقــة تــكاد تلتهمهــم، والأصــوات المتاحمــة التــي خلفّوهــا 

وراءهــم تاحقهــم لحظــة بلحظــة. كان بعضهــم ينهــل مــن مــاء المجــاري 

ياحقــون حيوانــات  والآخــرون  وعفنهــا،  لنتنهــا  يأبــه  ولا  متعطشّــا،  لاهثــا 
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صغرة، أشــبه بالجرذان. أذنابها طويلة نوعا ما، وأجســامها صغرة جدّا. 

تعطـّـش.  و  براســة  يقطعّونهــا  بأســنانهم.  الجلديــة  رؤوســها  يقتلعــون 

وســيدّهم المخلـّـص يقــول لهــم: »لا تأكلــوا الأذنــاب«. ثــمّ يمســك بأحدهــا 

ويرميهــا عــى الأرض، فيتحــركّ كبوصلــة ســحريةّ.  يضحــك ويأمرهــم بــأن 

أكياســهم. كي ترشــدهم حينــما تشــتبه عليهــم الممــراّت،  يضعوهــا في 

ويتوهــون في أعــماق العــالم الســفي. 

 كانــوا منجذبــن نحــو ذلــك الألــق المبهــم، بأســمالهم الخرافيّــة. أشــبه 

بهجرة سحرة المعبد القدامـ، إلى أرض النّور والروح. يحملون خيالاتهم 

الباهــرة المترعــة، وزهوهــم العبثــي المجهــول. كانــت الظلمــة حينهــا تتــآكل 

شــيئا فشــيئا، كلـّـما اقتربــوا نحــو ذلــك الصــوت المفاجــئ، الــذي انهمــر 

عــى أرواحهــم بغــزارة، وأحاطهــم مــن كل جانــب.

التــي  النّــار  وجــذوة  والأخــر،  الأوحــد  ماذهــم  هــو  الجوهــر  صــوت   

تلهــب دواخلهــم، و تــسري في عروقهــم الأزليّــة. كانــت الــرؤى تحلـّـق في 

تتوغّــل  التاّلفــة.  السرمديـّـة  ذاكرتهــم  أعتــاب  عــى  تزدحــم  الأرجــاء.  كلّ 

إلى القــاع الفاغــر، ثــم تتطايــر كفقاعــات صغــرة وتنفجــر. وجــدوا حينهــا 

آدميــا منهــم مقتــولا، بعدمــا ارتفعــت الجلبــة، وضــجّ المــكان بالصخــب و 

الحزينــة. المواويــل 

العــالم  ــم في  العــذاب المبطـّـن، وحتـّــ وهُّ يفارقهــم ذاك  لطالمــا لم 

بالعــض  مطــرّز  ولحمــه  بدمــاء،  ملطخّــا  جســده  كان  الحــالم.  الســفي 

والنهــش. شــياطن الظــام تاحقنــا. هكــذا قــال لهــم المخلّــص الســاحر، 

وأســنانه تصطكّ من الرد، وأذناه المتدليّتان منتصبتن من القشــعريرة. 
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يحملــون  وهــم  إليهــا،  تســارعوا  النفــق.  أخــرى في  تلــتْ صرخــة  بعدهــا 

الفــؤوس والعــيّ والحــراب، فوجــدوا امــرأة أخــرى، تتلــوّى مــن  الجــراح.

وكأنهّــم  متخفيّــة.  غريبــة  أجســام  الجهــات،  كلّ  مــن  بهــم  أحاطــتْ   

شــياطن ملعونــة. راح المخلـّـص يقــرأ الأوراد والتراتيــل، ويبــي مــلء حزنــه 

و جزعــه، وتبعــه الــكلّ متضّرعــن. شــكّلوا دوائــر متاحمــة متراصــة. وكانــت 

تنقــص مــن أطرافهــا، ويخترقهــا أولئــك المــردة المتوحّشــون.  هــذا عالمهــم 

و نحــن اعتدينــا عليهــم، المغفــرة يــا اللـّـه، لقــد طردونــا وشردّونــا. صوتــه 

تجلجــل، ودوّى وكرّرتــه أصــوات المجذوبــن. حتـــ انبلــج ضــوء وســطـ نــور 

عجيب، ففرتّ تلك الشــياطن إلى مخابئها. ســكن النحيب، وانترت 

هــدأة باهــرة.

بــه  فــاذا  إلينــا،  وصــل  ّـ  حتــ رويــدا،  رويــدا  يتقــدّم  الضــوء  ذلــك  كان   

بالضــوء.  واحــدة ســاطعة  وعــن  لهــا جناحــان قصــران  حــرة عماقــة. 

تنفــسّ الآدميــون الصعــداء. حمــدوا اللـّـه عــى أن بعــثَ لهــم هــذه الحــرة 

بهــا، يغنّــون مواويــل شــجنيه. يجــب أن تازمنــا طــوال  الراّئعــة.  تحلقّــوا 

الوقــت. هكــذا قــال لهــم المخلـّـص الســاحر. وأردف متابعــا. لاشّــك أنّ 

الشــياطن تخــاف مــن هــذه الحــرة العماقــة.  قبــل أن يتابعــوا المســر، 

دحــوا تلــك الجثــث المتكدّســة في مجــرى المــاء، وتبعــوا الحــرة بحركــة 

بطيئــة، وهــم يازمونهــا، ويطلبــون بركتهــا.

 كان المخلـّـص الســاحر طــوال الطريــق، يحــاول معرفــة لغتهــا، وايماءتهــا 

ورموزهــا. لكنّــه فشــل في كل مــا قــام بــه. بــدتْ ســاكنة المامــح. تحــركّ 

مــن  تنفــض جســدها  وكأنهّــا  أحيانــا،  بسرعــة  وجناحيهــا  ببــطء،  أطرافهــا 
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أشــياء لا يرونهــا. 

عندمــا وصلــوا إلى بوّابــة عظيمــة، في نهايــة طريقهــم. بــدأت الحــرة 

تومــض، وتكــوّرت في مكانهــا. راحــتْ ترمــش عينهــا، وكأنهّــا تــودعّ الحيــاة. 

حينهــا راح المخلـّـص الســاحر، يدثرّهــا بأســماله، و ينفــخ في جســدها مــن 

كلّ ناحيّــة. كان يعتقــد أنّ الــرد القــارص قــد فتــك بهــا. أمرهــم بمســاعدته 

هــم  وبينــما  المنشــود.  وأملهــم  الوحيــد.  خاصهــم  فهــي  النفــخ.  في 

ينفخــون عــى جســمها، ســمعوا صــوت فحيــح الشــياطن الملعونــة، التــي 

كانــت تنتظــر، فرصــة لانقضــاض عليهــم.

النفــق،  مـــ  المنســابة  المتاحمــة،  أصواتهــم  مــن  الآدميــون  ارتعــبَ    

كعــذاب نفــسي موجــس.  أخــذ طفــل آدمــي يبــي بشــدّة، و انطــرح عــى 

الأرض، في مشــهد يحــزّ النفــس، ويقطـّــ أوصالهــا.  لأوّل مــرةّ، منــذ زمــن 

طويــل، تسّربــتْ الأنــوار إلى أرواحهــم البائــدة، وتوغّــل نســغ الحيــاة في 

عروقهــم. واجتــازوا ممــراّت زمــن مــروخ تذكّــروه للتــو.

 كان كلّ مــن فيهــم، يبــي عــى شــاكلته و بشــدّة. كأنهّــم أطفــال صغــار. 

لقــد هشّــت أنفســهم. اســتفحل بهــم مــرض الفــراغ الموحــش، ومــا عــادوا 

يأبهــون بمــا ســيحدث لهــم. كان القنــوط يبــدو عــى وجوههــم الشــاحبة 

الصفــراء. أمّــا الســحرة ذوي الأذان الطويلــة، فراحــوا يهمســون بالطاســم 

والســحر، كيــما يجــدوا حــاّ للمصيبــة التــي حلـّـت بهــم. هــا هــو رهانهــم 

يقــترب مــن نهايتــه. كانــوا لا يصدّقــون أنّ كل مــا رأوه مــن النّبــوءات، تنتهــي 

بهــذه الســهولة. 
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لا بــدّ أنّ هنــاك منجـــ ومســلكا. هنــا أو هنــاك. لا بــدّ مــن كائــن نــوراني 

ينجيهم من جحافل الظام. ازداد حفيف الشياطن. كان لعابها يتقاطر 

عــى الجــدران، و عطشــها للــدمّ في ذروتــه القصــوى. الحــرة العجيبــة 

كانــت تخبــوا لحظــة بلحظــة، حتـّــ حينــما دثروهــا ونفخــوا في جســدها. 

راح المخلّــص الســاحر، يســتنطقها كالمجنــون. يترجّاهــا أن تخرهــم بــسّر 

مــن أسرار العــالم الســفي. لكنّهــا كانــت لا تســمعه، أو ربّمــا لا تفهــم لغتــه 

الآدميّــة المهترئــة. الرمــوز والإشــارات هــي تطــوّر اللغّــة، كــما الصّــور هــي 

عــالم المــوازي للأصــوات.  

ومــا إن انطفــأتْ الحــرة، وســقطت عــى الأرض هالكــة، حتـّــ فتُحــت 

البوّابــة فجــأة. هجمــتْ الشــياطن عــى الآدميــن، في ملحمــة خياليّــة، لا 

نظــر لهــا. مــرّ منهــم الكثــر. قتُــل البعــض. زحــف آخــرون، والدمــاء تلطـّـخ 

أســمالهم المهترئة. و من حســن الحظّ أنّ الشــياطن كانت لا تقدر عى 

اجتيــاز ذلــك الحــدّ.

   حــاول حينهــا الســاحر المخلـّـص جــرّ جثـّـة الحــرة، وفــاء لهــا وتقديســا 

لجســمها العجيــب. لكنّــه كاد يهلــك، بعــد أن أحاطــت بــه الشــياطن. كنّــا 

نــرى جســمه يرتفـــ في الهــواء. يرتطــم بــالأرض، وكأنهّــم يحاولــون تعذيبــه.  

كان يلـّـوح بحرابــه في المــكان جزافــا، محــاولا قتالهــا والنيــل منهــا. يــرخ 

مــلء شــدقيه. المجــد لــك أمــرتي خــداوج. نطــق باســمها حتـــ ظهــرت 

مــرآة عماقــة  عكســتْ صــور تلــك الوحــوش، فتعــرتّ حقيقتهــا وظهــرت 

بالحــراب  رشــقوهم  ذلــك،  الآدميــون  أدرك  حينــما  للأبصــار.  أجســامها 

يحملــون  وهــم  الآدميــون  مــرّ  مفزوعــة.  الشــياطن  انســحبتْ  والعــيّ. 
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الســيّد المخلـّـص. وأهازيجهــم تصــدح في الفراغــات المعتمّــة. 

مــا إن اجتزنْــا البوّابــة حتـــ، قابلنــا قبــو مظلــم في آخــر الطريــق. كان عــى 

عتبته سلمّ نحو الأسفل. بدتْ أغواره عميقة جدّا، وصدى أصواتنا يتردّد 

إلينــا، حتـّــ قبــل أن نتكلـّـم. لا شــكّ أنـّـه مــكان مختلــف تمامــا، وغامــض 

لدرجــة كبــرة. إنّــه مــكان جــذّاب وآسر، تختبــئ فيــه الأسرار العتيقــة جــدّا، 

والأسرار الغيبيــة التــي لم تحــدث بعــد. كانــت الأوراد السّــحرية، تتصاعــد 

منــه. تتمطـّــ في المســالك. تغلـّـف النتــوءات الصغــرة. اصطــفّ الســحرة 

ذو الآذان الطويلــة، وفي مقدّمتهــم المخلّــص الســاحر، وخلفهــم جيــوش 

الآدميــن، المتعطشّــة للحيــاة وللخــاص، الــذي مــا زال يحفــر ببــطء في 

الذاكــرة المهترئــة.

نطــق  هكــذا  الحقيقــي.  الســفي  العــالم  بدايــة  هــو  الســلمّ  هــذا   

علينــا  يتوجّــب  هــل  أعماقهــم.  في  متوغّــا  فيهــم،  محدّقــا  المخلـّـص، 

النــزول؟ هكــذا تســاءل أحدهــم مــن الخلــف بصــوت متهــدّج. تــسّرب إلى 

تباعــا،  الأســئلة  توالــت  ثــمّ  بصمــت،  فيهــا  ينخــر  راح  الهشّــة.  أدمغتهــم 

في  يوجــد  مــاذا  الأســفل.  مــن  تتصاعــد  هبّــت،  متاحمــة  كأصــوات 

الأســفل؟ تســاءلتْ السّــاحرة زحلوبــة. فــردّ عليهــا المخلـّـص عــى الفــور، 

وكأنـّـه يعــرف المــكان جيّــدا. في الأســافل ســنجد اللـّـه ينتظرنــا، وملكوتــه 

الامتناهــي، وســنخره عــن أولئــك الجنــد المتبجّحــن، وعــن خيانتهــم لنــا. 

لا شــكّ أنـّـه يرانــا بعلمــه الواســـ المتدفـّـق، ولكّننــا حينــما نكــون بــن يديــه 

وفي حضرتــه ســيختلف الأمــر، فنحــن مــن وصــل إليــه، وعــرف مكانــه في 

الدّياجــي، وفي معاقــل السّــحر الخــرافي. ســنطلب منــه أن يخفّــف عنّــا 
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العــذاب، و أن يخلصّنــا مــن الشــقاء وينــزع عنّــا هــذه الأقنعــة المبطنّــة، 

التــي لم نعــد نطيقهــا. هنالــك في الأقــاصي ســنلتقي بأرواحنــا لأوّل مــرةّ.

 ســنكون أوّل مــن يــرى الــروح، بألقهــا و توهّجهــا، و محيطهــا الشّــفاف. 

أتصدّقون أنّ كل الأرواح الآدمية، موجودة في مكان مظلم، غر محدود. 

تحرســه مايــن مــن المائكــة الغــاظ الشــداد. روحــك يــا زحلوبــة و أنــت يــا 

عزيــزة. و أنــت هنــاك في الخلــف..، ثــمّ راح يقهقــه كــمارد مجنــون. دوّت 

ضحكتــه الشــاهقة في الأســافل بــآلاف مــن الأصــوات. اختمــرتْ ببعضهــا 

.تاشــتْ بصيحــة عظيمــة، لم نعــرف مصدرهــا. صمــتَ حينهــا المخلـّـص.

وقــد  تســاءلتُ  هكــذا  أرواحنــا؟  ونســتردّ  للمائكــة  ســنتصدّى  كيــف   

احتــواني شــعور مبهــم. لــن يرونــا لأننّــا غــر مرئيــن بالنســبة لهــم. لــن نــزور 

خبّــأ  لقــد  السريـّـة.  الغرفــة  بزيــارة  ســنكتفي  المحتجــزة.  الأرواح  مخــزن 

الكبــرة  واللؤلــؤة  الحــيّ  هنــاك.  العــالم  كنــوز  كلّ  القدامـــ،  السّــحرة 

العجيبــة،  الخــضراء  والقــادة  والياقــوت،  والزمــرد  والمرجــان  اللمّاعــة، 

الحيــاة. إلى  المتعفّنــة  الجثــث  هــذه  وســنعيد  هنــاك  مــن  ســنجلبها 

  تناســوا كلّ مآســيهم، وخيالاتهــم المخيفــة المترعــة. أخــذوا يبتســمون 

ويشهقون بالدهشة، حيال ما يقوله، عن الكنوز المخبّأة، وعن قصصها 

التــي تناقلهــا مــن كبــار ســحرة القصبــة ودراويشــها.

 تحدّث مطوّلا عن رجل موريسي، قد باح له بأسرار عتيقة، لا يعرفها 

غــره، وقــد توصّــل إليهــا مــن مخطوطــات أجــداده القديمــة وأضــاف بأنـّـه 

ســيجد كنــوز العثمانيــن القدامـــ. ســينقلها الى العــالم العلــوي، كي 
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يصبــح ثريـّـا وســاحرا عظيــما. و كيــف ســنصل إلى هــذه الغرفــة؟ تســاءل 

في  الــذي  الســحر  لكــنّ  بالضبــط،  أعــرف  لا  الخلــف.  مــن  آخــر  صــوت 

داخــي، يجذبنــي ويغــي، لــذا لــن نتوقـّـف حتـّــ نصــل إليهــا، يجــب علينــا 

أن نجــد شــيئا مــا، هــذه فرصتنــا الوحيــدة في النّجــاة، ولــن نتخــىّ عنهــا. 

بدأنــا في النــزول في سلســلة طويلــة. كنّــا نمســك بأيــادي بعــض، كــما 

ســكن  حتـّــ  الأعــماق،  في  تغلغلنــا  إن  ومــا  المخلـّـص،  الســاحر  أخرنــا 

كلّ شيء، ولم أجــدني. لقــد اختفـــ جســمي بأكملــه. كنــتُ أتحسّســه 

بأصابعــي، ولا شيء غــر الخــواء والفــراغ. لم أعــد مرئيــة وأصبحــتُ شــبحا 

العميقــة  تلــك الأصــوات  بــيء حــولي، ســوى  أشــعر  أكاد  مفقــودا. لا 

لا  تماســكوا  الأســفل.  صــوب  نزلــتُ  كلـّـما  تنــأى  كانــت  التــي  البعيــدة، 

تستســلموا. كان المخلـّـص الســاحر يــرخ مــلء شــدقيه. تتبعهــا تلــك 

المخنوقــة.  كالصيحــات  المتاحمــة،  الأصــوات 

والفــراغ  المتناهــي  غــر  النــزول  حالــه.  عــى  الأمــر  وبقــي  الوقــتُ  مــرّ   

الموحــش

ســاطعة،  نجــوم  بــن  محلقّــة  جــدّا،  بعيــدة  أفضيــة  أراني في  كنــتُ    

وأكــوان هاميّــة تســتحيل كلّ لحظــة إلى أشــكال متباينــة. تــراءتْ لي في 

ــة. تفقــأ  الأفــق البعيــد، بنــت صغــرة تشــبهني، تغــرز الإبــر في دميــة قطنيّ

عينيهــا. كانــت لا تريدهــا أن تبــر، ولا أن تعيــش، ثــمّ تاشــتْ صورتهــا.  

سمعتُ صراخ الساحرة زحلوبة. عزيزة أفيقي، لا تستسلمي إلى جيوش 

الخيــال، ســتبلعك كــما فعلــتْ مـــ الآخريــن أرجــوك أفيقــي. 
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صوتهــا انســاب مــن حــولي. أحاطنــي بــدفء، يشــبه نســمة طيّبــة هــزتّْ 

ذلــك.  عــن  عجــزتُ  لكنّــي  أكلمّهــا،  أن  أريــد  كنــتُ  المتاشــية.  أطــرافي 

اســتمرتّْ قدمــاي في الهبــوط إلى الأعــى، إلى أفضيــة خلــف الســماء. 

لا أعــرف كــم اســتمرّ الوقــتُ. لكنّــي كنــتُ أحــسّ بظهــري المتقــوّس، يــزداد 

انحنــاء ويــداي تتفرقعــان و كأنهّــا تجاعيــد الزمــن المتكلـّـس ظهــرتْ جُملــة. 

كأنـّـه  و  نزلنــا،  كان مختلفــا حينــما  الزمــن  الأبــدي.   عــن عجــزي  أعلنــتْ 

ضــوء وامــض. يومــض فتتاحــق الســنن والعقــود. يتوقّــف فتعــود الهــدأة 

الباهــرة، وينتــر الصــداع المزمــن.

فتحــتُ عينــيَّ حينــما ســقطتُ مــن الأعــى. كانــت الأهازيــج تصــدح في 

ّـ مــن وجــوه الســحرة والآدميــن.  كانــت  المــكان والجواهــر تتــلألأ. النّــور يشــ

بــدا  الباقــن.  وصــول  منتظــرة  الهامــي،  الســقف  إلى  تحــدّق  وجوههــم 

ــا بالكنــوز النفيســة، والصناديــق الزجاجيــة الشــفّافة. المــكان مكتظّ

ــة؟ أنــا مــن أوصلتكُــم هنــا. لا أحــد ســواي يعــرف   هــا هــي الغرفــة السريّ

هــذا الطريــق الوعــر. لقــد تغلبّــتُ عــى كوامــن نفــسي وســحبتكُم معــي. 

هكــذا راح يــرخ الســاحر المخّلــص، يقفــز هنــا وهنــاك كالمجنــون، بــن 

الكنــوز و يتمــرّغ فيهــا. يرمــي الجواهــر اللمّاعــة في الهــواء. تصيبــه شــهقة 

عاليــة جــراّء الضحــك. راح الــكلّ يقلـّـده، وكأنهّــا عــدوى غريبــة أصابتهــم. 

كانوا لا يأبهون بأيّ شيء. يكفيهم أنهّم قد وجدوا هذه الكنوز العظيمة. 

 للحظــة أســطوريةّ غريبــة. وقــف السّــاحر المخلّــص متصلبّــا في مكانــه. 

راح يبــي مصوّبــا بــره الى زاويــة نائيــة في المــكان. ركــض بسرعــة قصــوى 

إلى تابــوت كبــر مرصّـــ بالجواهــر والألمــاس. أخــذ يلثمــه بلهفــة، لا مثيــل 
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لهــا. التفــتَ يــرخ فينــا. الأمــرة خــداوج هنــا. أخرجوهــا أرجوكــم إنهّــا هنــا، 

كــما قيــل لي تمامــا، في الغرفــة السّريــة محتجــزة منــذ زمــن قديــم.

  أسرعْنــا بتحريــك التاّبــوت وإنزالــه مــن مكانــه العــالي. أخــذَ المخلـّـص 

يغنّــي المواويــل الشــجيةّ، و الآدميــون يتبعونــه في ذلــك. مواويــل عثمانيّــة 

قديمــة، كانــت تغنّيهــا الأمــرة خــداوج في غرفتهــا، حينــما رحــل عنهــا أبوها 

حســن خزناجــي، كي يحــضَر لهــا المــرآة العجيبــة. كان يقــرأ طاســم ســحرية 

لا نفهمهــا، ويناجــي الــربّ أن يتحــركّ جســدها. 

نبتهــل  عميــق.  نفــسي  بصفــاء  مملوئــن  فكنّــا في خلواتنــا،  نحــن  أمّــا 

كالفيــض  علينــا  ينســكب  الروحــاني  والغــذاء  طويلــة،  ليــالي  نصــيّ  و 

النــوراني. نحــن خدمــك أيتّهــا الأمــرة. هكــذا كان يــردّد المخلـّـص الســاحر، 

وهــو ملتصــق بالتاّبــوت. أمّــا أنــا فكنــتُ منهمكــة، شــاردة في كيفيــة العــودة 

إلى الأعــى، حيــث الشــمس ومنــزلي الصغــر في ســوق الجمعــة وقــر 

جــدّي، الــذي اشــتقتهُ كثــرا. تنبهّــتُ لأوّل مــرةّ أنّي اســتطعتُ أن أســترجـ 

ذاكــرتي البائــدة، أن أحــنَّ إلى المحسوســات. أراهــا مــن كــوّة صغــرة في 

إلى  ونســتحيل  مجّــددا،  العتمــة  فتعــود  يغُلــق،  أن  قبــل  المــترع  خيــالي 

كائنــات شــفّافة مهترئــة.

نحــن الآن خلــف العــالم. في شريعــة الأشــياء الشــفّافة، يتكاثــف حولنــا 

الوقــت.  يســتحوذ عــى ظــال أجســامنا النّحيلــة. نحــن نتنقّــل في هــذا 

المعبــد الأســطوري كأشــباح صغــرة. تجــربّ التحديــق في الفــراغ، بعيــد 

عــن الكآبــة والعتمــة. نترنـّـح ونتلــوّى ونحــدّق طويــا في الممــراّت الضيّقــة، 

لقــد  العماقــة.  الصناديــق  خلــف  الســاحر  المخلـّـص  اكتشــفها  التــي 
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ســحبوها بصعوبــة بالغــة، فتكشّــفتْ طــرق أخــرى.

إلى  مفــي  وبعضهــا  نفســه،  المــكان  إلى  يعيــد  منحنــي  بعضهــا 

المجهــول. أخــذوا يتســلوّن بلعبــة التخفــيّ، متناســن مآســيهم وحياتهــم 

بالجواهــر،  ـــ  المرصًّ الســوار  هــذا  خــذي  زحلوبــة  الغامضــة.  الجديــدة 

وخبئيــه في مــكان بعيــد. هكــذا أمرهــا الســيّد المخلـّـص، وهــو يتباهـــ 

بمكــره ودهائــه. لكنّــه يلمـــ يــا ســيّدي وهــذه الطــرق مظلمــة وســيكون مــن 

إيجــاده.  عليكــم  الســهل 

مــن  تنبعــثُ  التــي  الدياجــي  مــن  متوجسّــة  زحلوبــة  ردّدت  هكــذا 

الفتوحــات الضيّقــة. جــرّبي متاهــة أخــرى وتوغّــي فيهــا ولا تخــافي، فــكلّ 

الممراّت ترُجـ إلى الغرفة السريةّ. كان علينا أن نجربّ لعبة المتاهة، كيّ 

نتخلـّـص مــن خوفنــا الأبــدي. نتحــدّى أنفســنا الضئيلــة. نســتعر سّر هــذه 

الأماكــن كي نــيء بهــا دواخلنــا. تختلــف المتاهــات حســب الأشــكال 

الهندســية، التــي يصنعهــا العقــل الواهــم. الدوائــر هــي  الفنــاء الحقيقــي، 

والمجازفــة الخاطئــة في هــذه اللعّبــة وهــذه المداخــل والمخــارج، تنفــي 

صاحبهــا  تجعــل  المنحنيــة،  القطــوع  أمّــا  الامتناهــي.  الــدوران  فرضيّــة 

عاجــزا عــن البلــوغ، بلــوغ النهايــة التــي كان يطمــح للوصــول إليهــا.

 فقد تسر زحلوبة في مسار نصف دائري، وتصل إلى العدم.  ساعتها 

لــن تســتطيـ أن تعــود أدراجهــا، لأنّ هــذه المتاهــات وهميّــة. فحينــما مــررتُ 

مــن إحداهــا، وأنــا أتبـــ الســاحر المخلّــص، كانــت حــدود الطــرق تتــاشى، 

بمجــردّ اختراقهــا، والتوغّــل فيهــا. كانــت زائلــة، آيلــة الى الانقشــاع. لكــن مــا 

إن نخــرج مــن الجهــة المقابلــة، ســتبدو بنفــس المشــهد الأوّل.
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كأنّ المــرء يركــب الهــواء دون أن يحّلــق بجناحيــه. كانــت تســليّة مذهلــة، 

أمّــا  واحــد.  طريــق  غــر  نجــربّ  لم  لأننّــا  نفســه.  الوقــت  في  وخطــرة 

المتاهــات الأخــرى، فــا نعــرف نهايتهــا. الخــطّ المســتقيم الــذي لا نهايــة 

لــه، ســيجعل زحلوبــة تائهــة في زمــن سرمــدي. يســتحيل عقلهــا المحــدود 

ــا ســينفجر و تترامـــ  إلى وحــش يتمــدّد في دماغهــا حتّـــ يبتلعهــا. أو ربمّ

المنكــسرة  المتاهــات  تبقـــ  المســتقيمة.  المتاهــة  الصغــرة في  أجــزاؤه 

المترابطــة والتــي تغــرّ اتجّاههــا كل زمــن قصــر، هــي الحــلّ الأمثــل. 

حاولــتْ زحلوبــة التملّــص مــن أوامــر الســيّد المخلّــص، لكنّــه أصّر عــى 

طلبــه قائــا. هنــاك عــر متاهــات يجــب أن نستكشــفها كلهّــا. لوحّــتْ 

ازرهــا.  مــن  تشــدّ  تشــجّعها.  الأهازيــج  انتــرت  عاليــا.  بيديهــا  زحلوبــة 

فاغرورقــتْ عيناهــا بالدمـــ، واشــتعل وجدهــا الطاّفــح، بالحنــن والحــب 

الــذي تكنّــه لأصدقائهــا السّــحرة وللآدميــن. بعدهــا رمــتْ بنفســها في 

المتاهــة، فتاشــتْ حــواف المدخــل، وغرقــتْ زحلوبــة في ذلــك العــالم 

الكثيــف.

غمغــم  ظهورهــا.  مرتقبــن  الاتجّاهــات،  كلّ  في  أنظارنــا  نشــتتّ  كنّــا   

الــكلّ، مغموريــن بــالألم، بعدمــا حــدق الوقــت بسرعــة. لم تعــد السّــاحرة 

الأعــى،  أذنــاه منتصبتــن إلى  الســيّد المخلـّـص، فكانــت  أمّــا  زحلوبــة. 

وهــو في حالــة اســتنفار قصــوى. ثــمّ التفــتَ وقــد جــردّ نفســه مــن المشــاعر 

النّبيلــة. 

المتاهــة الأولى سنشــطبها مــن اللعّبــة، و لقــد تبقّــتْ تســـ منهــا.  ســاد 

الصمــت حينهــا. رحنــا نبحلــق في بعــض، أمــا في أن يتطــوّع أحدهــم، 
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لكــنّ الســيّد المخلـّـص فصــل في الأمــر. أوقــف ذلــك التحديــق الطويــل. 

أنــت أيهّــا الآدمــي، ســأعطيك فرصــة الاختيــار، هيــاّ جــربّ حظـّـك. تقــدّم 

الآدمــي دون تــردّد. اجتــاز الممــرّ بسرعــة قصــوى. و برمشــة عــن عــاد مــن 

نفــس المتاهــة التــي اجتازتهْــا زحلوبــة. تعالــتْ الأهازيــج. صفّــر الآدميــون 

مــن  الصــدى  عــاد  المتاهــات.  في  الأصــوات  تمطـّـت  حــادا.  صفــرا 

بعضهــا، ولم يعــد مــن الأخــرى.

 قفــز الســيّد المخلـّـص جــذلان مــسرورا، وكأنـّـه رأى نبــوءات جديــدة، 

وصرخ فجــأة فينــا. اصمتــوا  لقــد اكتشــفتُ أمــرا مهــمّا. فتســاءل الــكلّ 

عــن كينونتــه. فأخرنــا أنـّـه علينــا أن نســتعمل حيلــة الصــدى. فأيـّـة متاهــة لا 

يعــود فيهــا الصــوت مــتردّدا هــي متاهــة خطــرة، ليــس لهــا طريــق للعــودة، 

ويجــب أن نســتعمل الصفــر. ابتهــجَ الــكّل بمــا قالــه المخلّــص. ظننــا أننّــا 

نجونــا مــن الهــاك المحتـّـم. لكــن مــا إن لبــثَ الســاحر المخلـّـص وصفــرّ 

في المتاهــة التــي اجتازتهــا زحلوبــة، حتّـــ عــاد صــدى الصفــر. صفّــر في 

متاهــة الآدمــي، الــذي نجــا مــن الهــاك، حتـّــ عــاد صــدى الصفــر أيضــا. 

كــدّر وجــه الســيّد المخلـّـص. تراجـــ عــن مــا قالــه للتـّـو. اعتــر مــا قالــه 

العــالم العلــوي. التــي تعلمّهــا في  هزيمــة لريعــة ســحره 

لاشــكّ أنّ القوانــن تختلــف عــمّا هــي عليــه في الأعــى. أمــر ســاحرا آخــر 

بــأن يجــربّ المتاهــة الثالثــة، فأطــاع أمــره للتـّـو. اجتــاز المتاهــة فلــم يعــد 

وســاد الصمت مرةّ أخرى. شــككنا لحظتها أنّ السّــحرة هالكون لا محالة، 

التــي يحفظونهــا، هــي مــن تجعلهــم يتوهــون دون  وأنّ الأسرار الســحرية 

رجعــة. أمّــا الآدميــون فيغمضــون أعينهــم ببســاطة فيجــدون أنفســهم قــد 
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نجــوا منهــا، ولا يحيــق الســحّر إلاّ بأصحابــه.

 تنبّــه الســيّد المخلـّـص إلى الــذي أضمــروه في صدورهــم، ومــا أسرتّ 

المتاهتــنْ.  باجتيــاز  واحــدة  دفعــة  آخريـْـن  آدميــنْ  فأمــر  أعماقهــم.  بــه 

أكــر  الأمــور  تعقّــدت  الشــكوك.  فتبــدّدت  هنالــك  وهلــكا  يعــودا  فلــم 

وتفاقمــتْ. لقــد انتهــوا مــن خمــس متاهــات. شــطبوا منهــا أربعــا، وعــاد 

منهــا آدمــي واحــد فقــط.   

 في تلــك الأثنــاء. تاســن آدمــي مـــ ســاحر وتعــاركا. انتــرت الفتنــة. 

تحــزبّ الآدميــون في جهــة معلنــن عــن تمردّهــم، ورفضهــم المجازفــة في 

الســيّد  مــرأى  أمــام  السّــحرة،  عــى  بعضهــم  هجــم  المتاهــات.  اجتيــاز 

المخلّــص. اتضّــح أنّ الآدميــن تغــرتّ طباعهــم، وصحــوا مــن تيههــم، في 

أوّل ولــوج لهــم للغرفــة السريـّـة. اســتحالت ترفّاتهــم إلى بــر عاديــن، 

يؤمنــون بغريــزة الخــر. يحرضّــون عــى الــرّ، ويطمحــون إلى تطبيقــه في 

العــالم الســفي العميــق. 

لكــنّ الســيّد المخلـّـص وقــفَ لهــم بالمرصــاد. أخــرج عصــا عماقــة مــن 

ســترته. توجّــه نحوهــم غاضبــا، مســتاء مــن خيانتهــم. كان يــردّد صارخــا. 

ضرب  لكــم.  الويــل  خــداوج.  الأمــرة  الانكشــاريون  خــان  كــما  تخونــوني 

بعصــاه أرض الغرفــة السريـّـة فتدحــرج الآدميــون كالأقــزام. ركضــوا كأنهّــم 

فــرتّ.  فــران 

الســوء،  دائــرة  عليهــم  حلـّـت  لــه.  خاضعــن  وعــادوا  اذعنــوا  أخــرا 

أنفســهم في  فقــد قذفــوا  الفتنــة  رؤوس  أمّــا  مقــتّرة مصفــرةّ.  ووجوههــم 
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المخلـّـص.  الســاحّر  ســطوة  مــن  فارّيــن  المهلكــة،  المتاهــات 

 عــادتْ الأوضــاع إلى مــا كانــت عليــه. أحكــم الســيّد قبضتــه مجّــددا. 

مَثــلَ بــن يديــه المتمــردّون. باحــوا بمــا في دخائلهــم، وأنّ احساســا غامضــا 

ســطـ فجــأة. عصــف بهــم، وصــوت عميــق حرضّهــم. دفعهــم إلى الثــورة 

الطــنّ الأســود. لكــنّ  أنـّـه  السّــاحر المخلـّـص حينهــا  التمــردّ. فأخرهــم  و 

الآدميــن  ذاكــرة  مــن  منبهــرا  فيهــم،  يبحلــق  راح  لحظتهَــا.  انتابــه  الشــكّ 

البائــدة، التــي ظــنَّ في وقــت مــا أنهّــا هشّــت وخربــت.

فقــط،  واحــدة  منهــا  المتاهــات. شــطبوا  استكشــاف  بعدهــا  أكملــوا   

ونجــا أربعــة مــن الهــاك. بذلــك أصبــح المجمــوع خمــس متاهــات للنجــاة 

وخمــس للهــاك. بعــد ذلــك العــذاب النفــسي المضنــي، انطــرح الــكلّ 

فــوق  يجلــس  وهــو  المخلـّـص،  الســاحر  مــوّال  إلى  يرنــون  الأرض،  عــى 

تابــوت الأمــرة. 

الســاحّرة  خرجــتْ  النّــوم.  في  تغــرق  أن  أجفانهــم  أوشــكتْ  وحينــما   

فاقــدة  الأعــى.  مــن  ســقطتْ  وكأنهّــا  المتاهــات،  إحــدى  مــن  زحلوبــة 

مزمــن.  بصــداع  مصابــة  الوعــي، 
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الفصْل الثَّاني عشَ

خلفْ المرآة.

-XIII-

تشــبّثت الســاحرة زحلوبــة بإحــدى الصناديــق اللمّاعــة. انطرحــتْ أرضــا. 

وكأنّ غيهــب الوهــم مــازال يحوطهــا بغوايتــه ولعبتــه القــذرة. حالمــا التفّــوا 

بهــا ارتعبــتْ وتجهّــم وجههــا .مشــتْ خطــوات. تتمايــل وتترنـّـح، وكأنهّــا تفــرّ 

بــدا فمهــا فاغــرا، وعيناهــا واجمتــان. كانــت تلــوّح بيدهــا اليمنـــ،  منّــا. 

وهــي تنتــوي أن تقــول شــيئا مــا. لكــنّ حالتهــا لم تســعفها. ولحظتهــا هتــف 

الســاحّر المخلّــص. 

-زحلوبة ماذا وجدت هناك؟

-أنا لستُ زحلوبة.

صــوّب  المفاجــئ.  ســكونهم  مــن  ارتجفَــتْ  حينهــا.  الأنظــار  تاقــت 

لهــا: قــال  و  صوبهــا،  لئيمــة  نظــرة  المخلـّـص  الســاحر 
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بالصــداع،  أصابتــك  قــد  فالمتاهــة  قليــا.  ترتاحــي  أن  بــك  -يجــدر 

والنســيان قــد طــوى شريعــة الســحر التــي تعلمّتهــا في العــالم العلــوي.

الســاحر المخلـّـص الأســماء والرمــوز،  الحصــار علمّهــا  أن حــدث  بعــد 

تعلمّــتْ  الأبــدي.  الســحر  نبـــ  مــن  اســتقتْ  القديمــة.  والمخطوطــات 

مــن المعــراج الســماوي. أوســمها بلقــب السّــاحرة، بعــد أن تدلـّـت منهــا 

أذنــن طويلتــن. لطالمــا كانــت تلميــذة مطيعــة لســيدّها. هــو مــن علمّهــا 

كيــف تختبــئ خلــف الوهــم. كيــف تنــاور الوقــت. تندمــج معــه باتسّــاق. 

لقــد أخرتنــي عــن ذلــك، وكيــف جلبهــا صغــرة، مــن منزلهــا في القصبــة 

الزقــاق،  في  تحبــو  خرجــتْ  نفســه.  اليــوم  في  والداهــا  مــات  العليــا. 

الســاحر المخلـّـص. غلفّهــا بريعتــه السريـّـة. ضمّهــا  التقطهــا  وهنالــك 

إلى البقيّــة. كانــت تقســم أنهّــا كــرت في أشــهر فقــط. بعدمــا توغّلــت 

في عــالم السّــحر. لــذا كانــت تقــول دائمــا إنّ عمرهــا لا يتجــاوز العامــن.  

 تجاهلتهْ آنذاك وأجابتْ بلكنة غامضة:

-أنا صورة زحلوبة.

 كان صوتهــا يتمــدّد في المــكان. يــتردّد عــرات المــراّت. لقــد ركضــوا 

الــذي  يترقبّــون  الصناديــق،  خلــف  اختبــأوا  لعنتهــا.  مــن  متوجّســن 

ســيحدث. وكان الســاحر المخلـّـص يقــف قبالتهَــا. في مواجهــة صارمــة.

-أين زحلوبة. ومن أنت؟

لقــد أقــرّ بأنهّــا صادقــة، دون أن يتحــرّى  ذلــك أو يســائلها. كان رائيــا 
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الســابق لأوانــه.  اليقــن والعلــم  النّــور  عبقريــا يســتقي مــن غيهــب 

كان الســحرة الأقــزام حولــه يتبعونــه في كلّ مــا يفعــل. يحاولــون تقليــده 

في كلّ شــاردة و واردة. لكّنهــم عبثــا يحاولــون. لأنـّـه كان قــد ورثَ الســحر. 

اســتقاه مــن مكامنــه المخبــأة في الجوهــر. أمّــا هــم فقــد تعلمّــوه وحفظــوه 

كــما هــو. وشــتاّن بــن الواهــم و الــراّئي الحقيقــي.  

-زحلوبة خلف المرآة. وأنا صورتها المحتجزة هناك.

لا أحــد كان يصــدّق مــا الــذي تقولــه، وهــل حقّــا ليســت هــي. لكــنْ يقينــا 

أنّ صوتهــا كان يــتردّد بسرعــة مذهلــة. السّــحرة كانــوا يقهقهــون. يســخرون 

مــمّا تقولــه. كانــوا يغمغمــون بينهــم، بــأنّ الســحر قــد اختلــط في دخيلتهــا. 

فتــك بهــا. لقــد بــدتْ كئيبــة ومعتمّــة، وكأنهّــا ظــلّ باهــت.

تعويذاتــه،  يقــرأ  فيهــا.  يحــدّق  أمامهــا.  المخلـّـص  الســاحر  انتصــب    

و طاســمه كعادتــه. اجتــازتْ زحلوبــة المتاهــة الوعــرة في العــالم.  كان 

الرهــان صعبــا حينهــا. فلقــد ســاومها العــالم الشــفّاف بــن أن تبقـــ معنَــا 

أو أن تتحــرّر روحهــا المحتجــزة في المــرآة. 

الأرجــح  لكــنّ  واردا.  احتــمالا  هــذا  يكــون  قــد  الثــانّي.  الخيــار  اختــارتْ 

أنهّــا قــد دلفــت إلى المــكان الــذي لا خيــار فيــه ولا رجــوع إلى الســابق. 

لقــد أصبحــتْ في الطــرف الثــاني مــن العــالم رائيــة حقيقــة. تحــدّق فينــا.  

تطلــب منّــا الصفــح والمغفــرة. لأنهّــا اجتــازت الطريــق الخاطــئ. 

 في الوقت نفسه. قد تكون اجتازتْ الطريق الصحيح. أو ليس الوهم 
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الــذي نعيشــه الآن لا خــاص منــه ولا منــاص. نحــن القابعــون هنــا خلــف 

الأشــكال،  مختلفــة  كثــرة،  مرايــا  العتيقــة،  القصبــة  منــازل  في  المرايــا. 

متباينــة الألــوان. بعضهــا مــن العهــد العثــماني، وبعضهــا حديــث.

نســاؤهم  تتزّيــن  ويربــون.  يأكلــون  يعيشــون.  آدميــون  المنــازل  في    

يدخّــن  التجميليــة.  والأعشــاب  المراهــم  يضعــنَ  والجواهــر.  بالحــي 

رجالهــم الســجائر مــن الرفــات العاليــة.  يتراكــض أولادهــم في الأروقــة 

ضئيلــة.  مســافة  والمرايــا  الآدميــن  بــن  وهنالــك  الضيّقــة.  والمتاهــات 

المــرآة؟ خلــف  هــم  فهــل 

 ســؤال غامــض فعــا ومثــر. راعنــي مــا قلتـُـه للتـّـو.  لكنّــي فقــط أتســاءل 

عــن الانعــكاس المشــابه لنــا في المــرآة. هــل مــا يعيشــه الآدميــون حقيقــة 

أم انعــكاس للمــرآة. وإذا كان مــا نعيشــه مجــردّ انعــكاس لعــالم حقيقــي 

مجهــول. فــماذا عســانا نفعــل؟      

-خلف المرآة.

 مــا إن نبســتْ بهــا، حتـّــ زلُزلــت الأرض. تمطـّــ صــدى الكلمــة في 

كل الاتجاهــات وفي آذاننــا. فصمّهــا. قطّـــ شرايــن بطوننــا. ســقط حينهــا 

الســاحر المخلـّـص، وهــو يتدحــرج عــى الأرض.  فــرّ السّــحرة مذعوريــن، 

مــن صراخهــا الوحــي. حينهــا تأكّــدوا أنهّــا ليســت زحلوبــة. بــل كانــت 

شــبيهتها المحتجــزة في المــرآة. و عــى عكــس مــا كنّــا نتوقعّــه، لم يحــدث 

شيء. 

 كانــت شــبيهة زحلوبــة مســالمة وليســت عدوانيّــة. كان صوتهــا حــادا. 
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الســاحر  رجاهــا  لــذا  الأعــماق.  إلى  تتــسّرب  مريعــة.  تــردّدات  تتخللّــه 

العــالم  إلى  نصعــد  حالمــا  بالرمــوز.  تكتفــي  و  تتكلـّـم  ألاّ  المخلـّـص، 

العلــوي. لأنَّ طبيعــة العــالم خلــف المرايــا مختلفــة وقوانينهــا مستســاغة 

عــى الانعــكاس وليــس عــى الحقيقــة. وقبلــتْ هــي بذلــك، وقــد أومــأت 

بالإيجــاب.

  كانــت شــبيهة زحلوبــة المســكينة منزويــة بائســة. تتحــاشى الخــوض 

معنــا في أيّ حديــث، حتّـــ ولــو كان بالرمــوز. بــدت وكأنهّــا شــاردة طــوال 

الوقــت. كنــتُ حتـّــ تلــك اللحّظــة لا أصــدّق أنهّــا ليســت هــي. نفــس 

تلــك  تــوّد الالتفــات. لقــد كانــت  المامــح ونفــس حركــة شــعرها حينــما 

المتاهــة مختلفــة تمامــا. طريــق يختلــف عــن هندســة الأشــياء، وقوانــن 

الوقــت التــي نعرفهــا. 

مــا معنـــ أن نكــون خلــف المــرآة؟ لقــد اكتشــف الآدميــون هــذا الــسّر 

العجيــب عــى ســطوح المــاء الصافيــة، وعــى أســطح المعــادن. لحظتهــا 

ابتســموا وافتعلــوا حــركات جنونيــة، كيــما يــروا انعــكاس أفعالهــم ويســخروا 

منهــا. 

لعــالم سريّ  اســتغاثة  أنهّــا رســائل  يتفطنّــوا لحظــة واحــدة،  لكنّهــم لم 

خلــف المرايــا. بــل كان همّهــم الوحيــد كيــف ينــدرون منهــا. كيــف يتزينّــون 

رؤوســنا.  في  المتواصــل  وصراخهــم  الشــبيهن،  ضجيــج  وســط  أمامهــا 

يحــدث لــكل واحــد فينــا، أن يســمـ أحدهــم يناديــه في يقظتــه وفي نومــه. 

يــرخ مــلء شــدقيه، باســمه عــدّة مــراّت. يســتيقظ مــن النــوم باحثــا عــن 

المنادي ولكنّه يبوء بالفشــل. يلتفت في كلّ الجهات مســتغربا. لكنّه لا 
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يبــر أمامــه ســوى الخــواء والتيــه الأبــدي، الــذي لا منــاص منــه. 

يقينــا قــد تكــون أصــوات الشــبيهن، تنتــر مــن أعــماق المرايــا. متـــ 

يســتمرّ هــذا الظلــم وهــذا الاســتبداد. أمَا آن الأوان أن يتحــرّروا ويخرجــوا 

إلى اليقــن. نعانــق أشــباهنا ونمــرح ســوياّ، وكأننّــا نلهــو بأرواحنــا المهترئــة. 

متـــ يســطـ ذلــك العهــد؟ تخــرج شــبيهتي عزيــزة إلى الحيــاة. هــل يجــدر 

بي أن ألقــي نفــسي في تلــك المتاهــة، وأســتحيل إلى رائيّــة بعيــدة، بــدل 

أن أعيــش معهــا. هــل هــي قوانــن النّــور مــن منعــت الســاحرة زحلوبــة مــن 

البقــاء مـــ شــبيهتها.

-يجب أن نُخرج الأمرة خداوج من التاّبوت.

  هكــذا قــال لهــم حينــما مثلــوا بــن يديــه. ألوانهــم منكفئــة مــن شــدّة 

الجــزع والحــزن. دبّ القلــق في أرواحهــم، جــراّء تحــوّل السّــاحرة زحلوبــة 

إلى شــبيهة.  همهمــوا فيــم بينهــم أنهّــم، سيســتحيلون الى أشــباه مثلهــا. 

لكــنّ ســيدّهم المخلـّـص  التــي لا مفــرّ منهــا.  الفجيعــة  ســاعتها ســتكون 

وأنّ  العتيقــة،  السّــحر  مخطوطــات  في  مذكــور  الأمــر  هــذا  بــأنّ  طمأنهــم 

حالــة واحــدة فقــط ســتحدث. وهــا هــي حدثــتْ فعــا. فــا داعــي للقلــق. 

القديمــة.  وحينهــا راحــوا يحومــون بالتاّبــوت. يغنّــون المواويــل الشــجنيّة 

التــي حفظوهــا في الأعــى، قــرب النّــار العظيمــة. 

متنكّريــن  وتقافــزوا  رقصــوا  فجــأة.  أعينهــم  في  الجــذوة  اشــتعلتْ   

بالذكــرى البائــدة. زهــا الســيّد حينــما رآهــم في أوّج نشــاطهم. أجفــل نحــو 

التاّبــوت. اعتــى قمّتــه الشــاهقة. صرخ فيهــم بــأن يتشــبّثوا بــه، ويســاعدوه 
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عــى فتحــه. لكــن دون جــدوى. بــدا التاّبــوت غــر قابــل للفتــح. 

 تنحّـــ جانبــا آنــذاك وتقهقــر. نشــب في دخيلتــه الســأم.  ســألهم وقــد 

غلفّتــه العتمــة. كيــف ســنخرج مــن هــذا المــكان المقفــل؟ لم يعــد بوســعنا 

التابــوت  هــذا  حتـّــ  قــط.  أحــد  معــه  يتكلـّـم  ولــن  الــربّ،  إلى  الوصــول 

اللعّــن لــن يفتــح. نطــق  أحــد السّــحرة وأخــره بفكــرة إشــعال النّــار. اســتدلّ 

بــأنّ قوانــن العــالم الســفي تختلــف عــن العلــوي. وأنّ النّــار هــي المــاء. 

وأخــره أنـّـه قــد قــرأ ذلــك. النّــار هــي النجــاة، مــن هــذا العــذاب النفــسي 

الــذي يحاصرنــا. إذا كان علينــا أن نــرى الأشــياء في أضدادهــا. فيجــدر بنــا 

أن نتعامــل مـــ النّــار بمنطــق المــاء. 

-ماذا برأيك سنفعل؟

سأله السيّد المخلصّ.

-أخاف من غضبك سيّدي.

-لا تخف.

-سنحرق تابوت الأمرة.

 أردف وقد سرتْ في جسده قشعريرة من الفزع.

-تتحوّل النّار ماء وستتحرّر الأمرة.

ردّ عليه السيّد المخلصّ و قد وضـ يديه عي كتفيه، وهزهّا إليه.
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- إن لم يتحوّل النّار إلى ماء، وكانت فكرتك خاطئة؟

-أنا متأكّد من ذلك سيّدي.

مــن  ينتزعــه  وكأنـّـه  كان  الــذي  الخــرافي،  حديثــه  بزخــرف  أقنعهُــم   

الزيــت  قناديــل  أفرغــوا  الخشــبية.  والأدوات  الحــراب  جمعــوا  الخيــال.  

عــى الأرض.  بهــا جاثمــن  ألتفّــوا  بالتاّبــوت.  التــي فســدتْ.  أحاطوهــا 

متوسّــلن. متضرعّــن للــه أن تنجــوا الأمــرة، مــن شرهّــم غــر المقصــود. 

يحــدث في الحيــاة أن يحــرق العاشــق ذبيحــة قلبــه، كي ينــر وثيقــة الحــبّ 

للنّجــاة. أحرقهــا كطقــوس  وأن  يحــدث  لكــن لم  و  الهــواء.  في 

النّــار  أكــر، لأنّ  الفكــرة يحثهّــم عــى اشــعالها  السّــاحر صاحــب  كان   

يجــب أن يميــل لونهــا إلى الزرقــة عــى حــدّ قولــه. أمّــا الســيّد المخلـّـص 

لــكلّ مقدرتــه في  العنــان  وحــده. مطلقــا  منزويــا  الدمــوع.  يــذرف  فــكان 

السّــحر. وبينــما كانــت النّــار تلتهــم التابــوت، جــاء آدمــي مــن أقــى المكان 

راكضــا. أخرهــم بــأن يتوقفّــوا عــماَّ يقومــون بــه لأنـّـه وجــد شــيئا مريعــا.

-ما الذي حدث؟

سأله أحدهم:

-لقد وجدتُ السّاحر مقتولا، خلف ذلك الصندوق هناك.

 ركضــوا جميعهــم صــوب المــكان. وجــدوا جثتّــه ممــدّدة عــى الأرض. 

أمــا الآخــرون فقــد طوّقــوا السّــاحر صاحــب الفكــرة بالحبــال، بعدمــا أمرهــم 

الســيّد المخلـّـص. لقــد كان مفزوعــا وقتهــا. يصــوّب ناظريــه يمينــا وشــمالا. 



137

النّــار  بفكــرة  إقناعــه  اســتطاع  فكيــف  ندمًــا.  أصابعــه  المخلـّـص  عــضّ   

والمــاء. هــو مــن علمّهــم شريعــة الســحر. لقــد كانــوا كالكائنــات الصغــرة، 

المحرومــة مــن المــاء. يحاولــون إطفائهــا بأســمالهم المهترئــة، حتـّــ غــدوا 

كلهّــم عــراة. أمّــا الســاحر الــذي دبــرّ المكيــدة، فقــد أخــر الســيّد المخلـّـص 

بريعــة  متنكّــرا  المــرآة  خلــف  مــن  أتى  هــو.  وليــس  السّــاحر  شــبيه  بأنـّـه 

الســحر، وأنـّـه قتلــه لأنـّـه كان عنيــدا ولم يرضــخ للنصيحــة التــي قدّمهــا لــه 

عــى حــدّ زعمــه. أدركــوا حينهــا أنّ بوّابــة العــالم الشــفّاف قــد أشُرعــت عــى 

مراعيهــا. قــد بــات وشــيكا هــذا التحــوّل المذهــل، الــذي ســيقلب حيــاة 

الآدميــن إلى الشــكّ السرمــدي، الــذي لا خــاص منــه.

 حينــما كانــت النّــار تطــوق تابــوت الأمــرة مــن كل جانــب. اهتــزتّ الأرض 

تحــت أقدامنــا المرتعشــة. ظهــرت مرايــا كبــرة. غلفّــت كلّ المــكان في 

لحظــة واحــدة. انعكســتْ وجوهنــا عليهــا. فكنّــا نلتفــتُ ككائنــات بائســة، 

الســيّد  كلــمات  حتـّــ  والــراخ.  الفجيعــة  غمرتنــا  الأمكنــة.  كلّ  صــوب 

المخلـّـص لم تكمّــم أفواهنــا. ولم تنــزل الســكينة عــى أفئدتنــا. 

كانــت  لنــا.  مشــابهة  أرواح  بــن  مجهولــة  مجابهــة  لحظــة  في  كنّــا    

الانعكاســات الكثــرة للأوجــه، تحجــب عنّــي الرؤيــة. تفقــدني الإحســاس 

بالآخريــن. كأننّــي وحــدي في هــذا الملكــوت الزجاجــي. أصــارع نفــسي. 

أكابــد التيّــه والضيــاع خلفهــا. أطيــل النظــر في احداهــا. تنغــرس عينــاي 

وأضيـــ  المنعكســة،  الكثــرة  الصــور  أتبـــ  الشــلل.  ويصيبنــي  الذابلتــن 

بينهــا. روحــي 

  كانــت الرهانــات صعبــة في العــالم العلــوي، لكــنّ الأســفل مختلــف. 



 138

كأننّــي  لحظتَهــا.  مرعــب  إحســاس  راودني  وقاتلــة.  وعــرة  كلهّــا  خياراتــه 

يجعلنــي  منــه  منــاص  لا  إغــواء  للمــرآة.  تكوينيــة  مــادة  إلى  سأســتحيل 

بــدتْ أســناني عــى حــن غــرةّ وأنــا  أندمــج مـــ المرايــا. أختبــئ خلفهــا.  

أبتســم كمجنونــة ســافلة. أتخيّلنــي ســطحا عاكســا. يقــف أمامــه الآدميــون 

مذعنن، لبهرجته وألقه. أصيبُ أمرة صغرة بلعنة انعكاسي، فتبتســم 

وتتلمّســني بأناملهــا الرقيقــة. أقصــد تضـــ يدهــا عــى ســطح المــرآة. فــا 

يوجد فرق بيننا. ويكسرني الغاضبون بقبضات أيديهم الجامحة. لكنّني 

لــن أنتهــي. بــل ســأطلّ عليهــم مــن أســطح أخــرى، فأنــا سرمــدي بــا زمــن. 

أيهّــا الآدميــون مــن منازلكــم. أســلطّ عليكــم ســحر  مــا أروع أن أراقبكــم 

إفــزاع  في  أتــوانى  لــن  الزجاجيــن.  شريعــة  أعلمّكــم  الوهّــاج.  انعــكاسي 

وأقــضّ  نائمــون  هــم  بينــما  عاليــة،  شــهقة  ســأطلق  الصغــار  الأطفــال 

مضاجعهــم. أجعلهــم يتصبّبــون عرقـًـا. ســيبحثون عنّــي في كلّ الأمكنــة، 

النهايــة ســيعجزون  إفــزاع فلــذات أكبادهــم. لكنّهــم في  أتوقـّـف مــن  كي 

عــن إيجــاد، لأنـّـه لا وجــود لي.  ســأزوّر وجوههــم كي أســخر مــلء روحــي. 

مــن ســذاجتها.  أتلــذّذ  بأنهّــا، فائقــة الحســن، كي  امــرأة قبيحــة  ســأوهم 

تمشــط شــعرها قبالتــي. أغــوص فيــم تفكّــر. أجرهــا عــى الابتســام وأفعــل 

بهــا مــا يحلــو لي. فأنــا انعــكاس كلّ الأشــياء. أنــا صنــدوق الأسرار المكنونــة 

وأقــى المكنونــات. هــل هــو شــعور مثــر فعــا؟

مــن  رأسي  يتشــقّق  كثــرا.  اعتــرُ  الخيــال؟  مـــ  الطــن  يندمــج  هــل 

ــة لا تصــل الى شريعــة  الصــداع. لكنّنــي مــا زلــتُ خــارج المرايــا. رائيــة طينيّ

في  أنصهــر  و  مبللّــة،  فخّــار  كقطعــة  عرقــا  أتصبّــب  المعتمّــة.  الزجــاج 
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الــاّزب. بالطــن  دخيلتــي 

 الأقــاصي تــرّ عــى التحــوّل، والطــن لا يريــد ذلــك. يرفــض الرضــوخ 

للأشــباه. مــن أنــا؟ هــل تحوّلــتُ أم ليــس بعــد. لم أعــد أذكــر شــيئا، ولا 

أنتمــي لأيّ نــوع مــن المــادّة. لقــد ســرّني الانعــكاس إلى الخــاء الخــاوي. 

ّـ وأصواتهــم المتاحمــة، تهــزّ حزقــة منّــي. ولا اعــرف أيــن  اســتغاثتهم تتمطــ

هــم؟ 

أفيقــي. الســيّد المخلـّـص  -عزيــزة لقــد عدنــا الى نفــس المــكان. هيــاّ 

بــأن نصعــد إلى الأعــى. يأمرنــا 

-أنا مرآة. لست عزيزة.

تقطـّــ صــوتي بثقــل كبــر، وأنــا أســتجمـ مــا تبقّـــ مــن روحــي الممزقّــة.  

فتحــتُ عينــاي عــى جلجلــة المــاء، ومشــهد الســلمّ. التفــتُّ حــولي فــاذا 

بالآدمين منطرحن عى الأرض، مثي تماما. أمّا الســحرة فكانوا يقفون 

بجانــب الســيّد المخلـّـص. يحاولــون تفســر الــذي حــدث لنــا.

 مســعاهم ورحلتهــم المضنيــة، لم تــأت بــأيّ نتيجــة. اصطدمــوا بحقيقــة 

المســار.  منــه  بــدأوا  الــذي  المــكان  نفــس  أنفســهم في  وجــدوا  مخيفــة. 

تــراءى لهــم الســلمّ المــودي إلى الحفــرة التــي حفروهــا، كــما كانــت أوّل 

يلفّهــم  مزمــن  بــدوار  أحسّــوا  نفوســهم.  توغّــل صمــت محتقــن في  مــرةّ. 

ويغلفّهــم بالتيــه والضيــاع الــذي لا منــاص منــه. شــعروا وكأنهّــم كانــوا في 

وهْــم أو كابــوس جماعــي.
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  كيــف للآدميــن أن يــروا رؤيــا متطابقــة، وينتابهــم خــوف موحّــد مبطّــن. 

أليــس هــذا الجنــون بعينــه. تلقّفتهــم عذابــات النفــس، ولم يفصلــوا فيــما 

حــدث لهــم. أهــو حقيقــة أم وهــم. أكان مــا حــدث لهــم في زمــن مــاض أو 

آت.  قــال بعضهــم إنّ العــالم الســفي متاهــة، ودوائــر تفــي إلى البدايــة 

دائمــا، وإنهّــم أخطــأوا حينــما انتابــوا نفقهــا الوهمــي.

 أمّــا الســاحر المخلـّـص فقــد أمرهــم بالصعــود بسرعــة إلى الأعــى. طمــر 

هــذه الحفــرة الملعونــة. صعــدوا الى المدينــة المحــاصرة، وهــم يخــرّون مــن 

الإعيــاء.  تعجّبــوا مــن أنّ الظــام مــازال مطبقــا عــى المدينــة، وهــم الذيــن 

كانــوا يعتقــدون أنهّــم اســتغرقوا زمنــا طويــا تحــت الأنفــاق. 

كأنّ الزمــن كان متواطئــا مـــ الوهــم. تفقّــدوا الرانــق واحــدة واحــدة، 

مــن  العســكر  إلى  حدّقــوا  تتغــرّ.  ولم  تفقــس  لم  هــي.  كــما  فوجدوهــا 

بعيــد، وهــم فــوق قممهــم الشــاهقة. كانــوا يتســامرون ويتبادلــون الحديــث 

كعادتهــم الليليــة، غــر آبهــن بدهشــتهم وقلقهــم.
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الفصْل الثَّالثْ عش.

المطَرْ.

-XIV-

عــاد الأزيــز الحــادّ، وقــد أطلقــتْ ترڨــو صيحتهــا الخرافيــة، حــن غبــش 

الفجــر. اســتفقتُ عــى صــوت غمغمــة، كانــتْ تعلــو في العــراء الباهــر. 

حينــما ســدّدتُ ناظــري صــوب الصــوت، راحــت رمــوشي تهتــزّ كأنّمــا رأتْ 

شــيئا غــر معقــول.

 كانــوا واقفــن، مســتعدّين لمجابهــة تلــك الحمــرة الرتقاليــة، النازلــة مــن 

الســماء، كأنّ خطبــا حــدث لهــم. كانــت حركتهــم السريعــة توحــي بذلــك. 

كان باســتطاعتي أن أعدّهــم بــكلّ ســهولة وســط هــذه الجثــث المتعفّنــة. 

واحد..اثنــان ..ثاثــة...، دون أن أكمــل العــدّ أدركــتُ أنّ زحلوبــة ليســت 

أذكــر شــيئا  أعــد  بالضبــط، فلــم  أعــرف  بالأحــرى شــبيهتها. لا  أو  معهــم. 

عــن الليلــة الماضيــة. راحــوا يتنططّــون بــن الجثــث. اعتــى أحدهــم أحــد 

الحاويــات. عــوى كذئــب جريــح. و أذنيــه الطويلتــن تتدليــان.
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 مــا الــذي جعلــه بهــذه الإثــارة القصــوى؟ مــن حــوّل صوتــه إلى عــواء؟ 

في نهايــة الأفــق، وقــف المخُلـّـص العمــاق وحيــدا، وقــد حجــب قــرص 

الشــمس مــن البــزوغ، وكأنّـّـه يمنعــه مــن ذلــك. لهــول ذلــك المشــهد لم 

أكترث إلى الشــعور الذي خالجني، وسرى في عروقي، كســائل مجنون، 

لم  لكنّــه  زحلوبة...زحلوبــة.  صــوتي.  بأعــى  ناديــتُ  يغرقنــي.  أن  يريــد 

العصفوريـّـة. حنجــرتي  يتجــاوز 

عيــون  فقــط  أبــرني.  عــدتُ  ومــا  الشــفّاف،  العــالم  ذلــك  احتــواني   

متلصّصــة تتحــركّ. آنــذاك لحقتهُــم. اجتــازوا الشــارع الرئيــسي، حاملــن 

ّـ بنظــرات مريبــة.  كيســا كبــرا. وعيونهــم الراقــة، تشــ

أن  قبــل  النّــور.  يســطـ  أن  قبــل  »اسرعــوا  لهــم:  يقــول  المخُلـّـص  كان 

والســفن  الخــرب،  المينــاء  البحــر، حيــث  الى  الأبصــار«. وصلــوا  تدركنــا 

كانــتْ جســدا ســاكنا.  زحلوبــة.  الكيــس  جثـّـة  مــن  أخرجــوا  المحطمّــة.  

بــدتْ وكأنهّــا مبتســمة في غياهــب عــالم مجهــول. ملطخّــة بالدمــاء. متربــة 

أتلصّــص  وأنــا  بــاردة متجمّــدة. شــعرتُ بمتعــة موحشّــة،  كنــتُ  بالعــرق. 

عليهــم. أقتفــي أجواءهــم المخيفــة. أيعقــل أن يكونــوا آدميــن مثلنــا. أم أنّ 

العــدوى ســتصُيبنا، ونســتحيل مثلهــم. ثــمّ مــا هــذا الجــزع والحــزن الــذي 

أراه في أعينهــم. أمــن المعقــول أن يحبّــوا زحلوبــة وتحبّهــم. 

إنهّــم  يموتــون.  لا  إنهّــم  يقولــوا  ألم  وقتلَتهــا.  ترْڨـُـو  بهــا  فتكــتْ  لقــد   

ســيخلصّوننا. مــاذا ســيقولون للآدميــن حينــما يســمعون الخــر؟ لفّوهــا 

تتحــركّ  المتدليّــة  وآذانهــم  الشــمس،  لقــرص  ركعــوا  الخشــبيّة.  بالألــواح 

ببــطء شــديد. الســيّد المخلـّـص وخلفــه الســحرة. يتضّرعــون ويرتلّــون أوراد 
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بعــد.  التــي لم تســعفهم  الخــاص. 

 لم أعــرف مــن أخــر الآدميــن بمــا حــدث. لحقوهــم إلى المــكان، وكانــوا 

قد أوشكوا عى رميها في البحر. كانت عيونهم تتأجّج بالرّ. يتصايحون 

بالمكيــدة، التــي دبرّهــا لهــم السّــحرة. كان الانقــاب عــى شريعــة السّــحر، 

نتيجــة حتميّــة لــكلّ مــا حــدث لهــم في الأســافل. أخرهــم أحدهــم أنّ ذلــك 

ارتكُبــت في حقّهــم  إلّا خديعــة  ماهــوا  رأوه،  الــذي  الجماعــي  الكابــوس 

وأنهّــم أوهموهــم بتلــك الــرؤى المزيفّــة، التــي تفــي إلى العتمــة والخــواء. 

لقــد حاصروهــم عندمــا كانــوا، يريــدون رمــي جثـّـة الســاحّرة زحلوبــة . صرخ 

آدمــي فيهــم، وهــم منهمكــون في أورادهــم وأغانيهــم الشــجنيّة.

-ارحلوا ايهّا الكاذبون.

كان عى السيّد المخلصّ حينها، أن يتصدّى لهم ويقنعهم بالعكس.  

اصطنـــ ابتســامة. اهتــاج وازدادت قامتــه طــولا. فكانــوا أمامــه كمجموعــة 

أقــزام عاجــزة. لكــنّ ذلــك الآدمــي كان مــرّا في اتهاماتــه. تنــادى فيهــم بــأن 

يصمــدوا، وأنّ قوّتــه ليــس ســوى وهــم، وحيلــة ســحريةّ جديــدة.

 انتــرتْ الجلبــة وتمطـّـت في الأفــق. التفّــوا بهــم مــن كلّ ناحيــة. كان 

الصــواب.  الآدميــن إلى  تعيــد  الأشــجان، كي  جــذوة  يشــعلون  السّــحرة 

زحلوبــة.  الســاحّرة  جثـّـة  شــاهدوا  وقــد  ســيما  ولا  حاولــوا،  عبثــا  لكنّهــم 

امتــدّتْ أصابعهــم اليهــا جميعــا، وأفواههــم فاغــرة. كأنّ ألســنتهم تقــول. 

راح  و  المخلـّـص  السّــيد  فانتفــض  اللعّــن.  السّــاحر  أيهّــا  خدعتنَــا  لمَ 

فيهــم. يخطــب 
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أعمـــ  النّــور  ذلــك.  تعرفــون  وأنتــم  زحلوبــة  السّــاحرة  ليســت  -هــذه 

أبصاركم وجحدتم فضي عليكم. لقد كفّ الموت عنكم حينما أتيناكم. 

أنجيناكــم مــن وحــوش العــالم الســفي، وجحافــل الظــام، التــي كادت 

تبلعكــم. أرجعتكُــم إلى المدينــة بعدمــا كنتــم منســين. أهــذا جــزائي؟

بالســحر  المنمّــق  المزخــرف،  كامــه  يغرهــم  لم  الآدميــن  لكــنّ 

اليقــن،  وجــدوا  بعدمــا  المهترئــة،  ذاكرتهــم  اســتعادوا  والتعويــذات. 

ومــلأت أشــعّة الشــمس فراغــات أرواحهــم. كانــوا كالمجانــن يتســاءلون 

بيننــا؟  بالمكــوث  لهــم  ســمحنا  وكيــف  السّــحرة  هــؤلاء  مــن  بينهــم. 

يذكــرون  يعــودوا  لم  شــتتّهم.  النســيان  لأنّ  العــراك.  حــدّ  تخاصمــوا   

محــاولا  الســماء،  إلى  عصــاه  المخلـّـص  رفـــ  بغتــة.  لهــم  حــدث  الــذي 

ضربهــا عــى الأرض، وهــو يزمجــر غاضبــا. حينهــا حــدث الأمــر الــذي لم 

يكــن في الحســبان. تلبّــدت السّــماء بالغيــوم، وتجهّــم وجههــا. في لحظــة 

خاطفــة ســقطت قطــرات المطــر لأوّل مــرةّ، منــذ زمــن طويــل جــدّا. انتفــض 

الآدميــون كالعصافــر. تقافــزوا كالأطفــال مرحــن. ركضــوا في المدينــة، 

متناســن أمــر السّــحرة. والفاجعــة التــي ألمّــت بهــم.

والآبــار  الصغــرة  الحفــر  مــلأت  كبــرة.  بغــزارة  الأمطــار  تهاطلــتْ    

مســنّ  ككاهــن  حينئــذ،  القصبــة  بــدتْ  مائهــا.  نضــب  التــي  والنّافــورات 

حياتــه.  طــوال  اقترفهَــا  التــي  وذنوبــه  أدرانــه،  مــن  يغتســل 

 انتــزع الآدميــون أســمالهم القديمــة. ركضــوا عــراة. يدلقــون المــاء عــى 

أجســادهم النحيفــة. يتمرّغــون عــى الحفــر المملــوءة بالمــاء الــذي مــلأ 
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أنوفهم وأفواههم، وغمرَ أظافرهم الطويلة النّتنة. كانتْ أنفاسي تتســارع 

. ألتفــتُ يمينــا وشــمالا، وانطــرح أرضــا.  بشــدّة والدمــوع تتطايــر مــن عينــيَّ

أعتــي الأدراج والبنايــات. 

 تزاحمــتْ الأفــكار في دخيلتــي، والأســئلة الملغّمــة التــي تفــي إلى 

الخــواء لكنّــي تجاهلتهُــا. رحــتُ أركــض ونهــداي الكبرتــان تقطــران بالقطــر 

الآســن. مــا ألــذّ المــاء ومــا أطيــب رائحتــه النديـّـة. هكــذا قلــتُ في نفــسي. 

اتجّهــتُ إلى الحواجــز، حيــثُ يوجــد الجنــد في قممهــم الشــاهقة، وكأنّي 

كنــتُ أريــد أن أتفحّــص بقاءهــم مــن عدمــه.

 أطلقــوا ضحــكات مســتفزةّ حينــما رأوني عاريــة، متوغّلــة بــن الرانــق 

التــي بهــتَ لمعانهــا، وأصبحــتْ عاتمــة اللـّـون. مــا زلــتُ أســمعهم وهــم 

يتصايحــون كالدّيكــة. اصطــفّ الكثــر منهــم، بمعاطفهــم الخــضراء. كانــوا 

يشــرون إلّي بأصابعهــم. يتنططّــون كالمجانــن. جلــبَ زعيقهــم الحــاد، 

عــددا كبــر مــن الآدميــن العــراة، فانتــروا في الســاحة وهــم يتزحلقــون. 

يتراشــقون المــاء بفرحــة غامــرة. 

مــن  عاريــة  آدميّــة  اقتربــتْ  الهيســترية.  الحالــة  تلــك  في  هــم  بينــما 

الحواجــز العماقــة. راحــتْ تحــدّق في جنــدي قــد هــوى رأســه. برقــتْ 

عينــاه بالهيــام.  تغــزلّ بهــا وحثهّــا عــى الصعــود، لكنّهــا كانــت عــى الأرجــح 

لا تفهمــه. لم يطــق لحظتهَــا صــرا، فنــزل مــن الســلمّ وســط ضحــك أقرانــه 

المســتهترة. وغمغمتهــم 

رقبتــه. ســقط  مــن  تعضّــه  انقضّــتْ عليــه، وهــي   ولمّــا حــاول لمســها 
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فوقهــا تدحرجَــا عــى الأرض. كان يحــاول التملــصّ مــن أنيابهــا، والعــودة 

عــى عقبيــه، لكنّــه عبثــا فعــل، لأنهّــا كانــت متشــبّثة بــه. لا خــاصَ مــن 

النظــر.  المنقطعــة  وحشــيتّها 

ولأنّ أهازيــج الآدميــن العاليــة كانــت تغلـّـف المــكان، لم ينتبــه الجنــد 

يصوّبــوا  أن  حاولــوا  الأوان.  فــوات  بعــد  إلّا  لصديقهــم،  حــدث  للــذي 

يعلــو  كان  بالدمــاء،  الملطـّـخ  جســده  لأنّ  يفُلحــوا  لم  لكنّهــم  بنادقهــم، 

 . الرؤيــة  يحجــب  كان  والضّبــاب  جســدها، 

كــما  الجنــد،  لغــة  نفهــم  نعــد  الســفي، لم  العــالم  مــن  فبعــد عودتنــا 

الهــواء،  في  بهــا  ملوّحــن  عاليــا،  ترتفـــ  وهــي  أيديهــم  نــرى  ســابقا.  كنّــا 

كانــتْ  لغتهــم  لكّــن  يريــدون.  مــا  منهــا  نفهــمُ  وإشــاراتهم  وتلميحاتهــم 

نســمعها.  مــرةّ  لأوّل  وكأننّــا  غامضــة، 

 بالرغــم أنّ قائــد الجنــد، كان في البدايــة يحذّرهــم مــن عــدم النــزول، 

الفــخّ. حينــما  وقـــ في  أنـّـه  إلاّ  العاريــات.  الآدميــات  لفتنــة  والاستســام 

انســلتّْ الآدميّــة العاريــة مــن تحــت جثـّـة الجنــديّ. تدحرجــتْ عــى الأرض 

برشــاقة. دوّى الرصــاص عاليــا. حاولــتْ الاختبــاءَ خلــف الجثــث المتعفّنــة 

صوبنــا.  وركضــتْ  وقفــتْ  تفلــح.  لم  لكنّهــا  السّــحر،  بريعــة  والتخفّــي 

أصابهــا الجنــد مــن الخلــف. فجثــتْ عــى ركبتيهــا، ورنــتْ الينــا محدّقــة. 

ثــمّ ســقطتْ جثـّـة هامــدة. 

نتأمّلهــا وأرواحنــا متشّــحة  لحظتهَــا تســمرنّا في لحظــة صحــو عجيبــة. 

ّـ بياضًــا. لقــد  بــالألم. كان شــعرها أســود. عينيهــا بنيّتــن. جســمها يشــ
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ســكنَ كلّ الكــون. ازداد معــه تهاطــل الأمطــار. كنّــا نراهــا كنقطــة ســوداء في 

الأفــق، تهزهّــا زخّــات المطــر.

أثــرا.  لهــم  نجــد  الحــنّ والــنّ، فلــم  توقـّـف المطــر. بحثنــا عــن ســحرة    

فتشّــنا كل شــر في القصبــة، بعدمــا شــككنا أنهّــم يختبئــون في مــكان مــا. 

لكــن دون جــدوى. كأنّ أبــواب الســماء أشُرعــت، وصعــدوا مــن خالهــا. 

ولا  يعــرف سرهّــم،  فينــا  أحــد  لا  الهــواء.  المحلقّــة في  كالأبخــرة  تطايــروا 

الــذي اجتــازوه.  الطريــق 

 عاينــا الحفــرة المؤديــة إلى العــالم الســفي، فوجدناهــا مطمــورة، ولم 

تنبــش قــط.  فكرنّــا في كلّ الاحتــمالات. لكنّنــا أخفقنــا وغلفّنــا الشــكّ مــرةّ 

أخــرى. حتـّــ أنّ آدميــا منّــا طــرح علينــا أمــرا غريبــا. طلــبَ منّــا أن نســأل 

الجنــد، عــن إذا مــا رأوا السّــحرة معنــا في الأيــام الخــوالي أم لا. 

 بــرّر قولــه بأننّــا صرنــا نتوهّــم حكايــات. نتخيّــل كوابيــس جماعيــة.  قــد 

يكــون أمــر الســحرة، حكايــة اختلقتهْــا أدمغتنــا العصفوريــة التاّلفــة. زمجــر 

فيــه أحدهــم وقــد غضــب بشــدّة. أتتّهمنــا بالجنــون؟ وأضــافَ قائــا. هــل 

الكابــوس.  نفــس  النّائمــن  يــرى كل  هــل  الجنــون يصيــب كلّ المدينــة. 

أليــس هــذا دليــا عــى أنّ كل مــا نشــاهده بأعيننــا، لهُــوَ اليقــن بذاتــه. 

يملكــون  أنهّــم  الأجــداد،  مــن  ســمعتُ  فلقــد  السّــحرة،  أولئــك  عــن  أمّــا 

قــدرة كبــرة عــى التخفــيّ، والإســتحالة الى أشــياء جامــدة، ولا شــكّ أنهّــم 

أعملــوا تعويذاتهــم السريـّـة، وفعلــوا ذلــك. ولربّمــا يعــودون قريبــا، وبقــوّة 

أكــر.
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كنّــا  حينــما  المخلـّـص،  الســيّد  حديــث  مــن  التملـّـص  أســتطـ  لم   

نتســامر، في الليــالي الخــوالي، والنّــار العظيمــة مشــتعلة. كان يقــول لي 

إنّ الخــاص مــن الوهــم اســتحالة، ويجــدر بنــا أن نتقبّــل هــذه الحقيقــة.  

أننّــي الوحيــدة التــي تفهــم الــذي يحــدث لنــا، بالرغــم أننّــي كنــتُ لا أفهــم ما 

يعنيــه. لقــد أمســك يــدي بيــده الخشــنة، ونظــر إلّي نظــرة إشــفاق عميقــة، 

لم أقــدر حينهــا عــى تحليلهــا. حــى لي عــن توأمــه الــذي مــات في ســنّ 

العــاشرة، وكيــف أنـّـه كان أذكى منــه، وأبــرع في إصابــة الخفافيــش الصغــرة 

حينــما يطبــق الليــل. لكــنّ القــدر لم يدعــه يكمــل رهانــه الأكــر في الحيــاة. 

مــات بســبب تعويــذة خاطئــة أطلقتْهــا أمّــه الســاحرة في المنــزل. كانــت 

تظــنّ أنـّـه في الخــارج. تغلغلــتْ في جســده نخــرتْ عظامــه الهشّــة. كان 

يقســم لي أنَّ ذلــك المشــهد قــد التصــق في ذهنــه، ولم يعــد بمقــدوره 

نســيانه. أتذكّــر مشــهده وهــو ينبــش الأرض بحرابــه. يرســم خطوطــا ملتويــة 

عــى الأرض. يقرأهــا مغمغــما، ثــمّ يشــيح بوجهــه رانيــا إلي الآدميــن وهــم 

يحومــون بالنّــار العظيمــة، فتــرز أنيابــه مبتســما.   
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الفَصل الرَّابع عشَ

الغوْلمَ.

-XV-

تمطـّـت أســهم الضيــاء. في ذلــك الزمــن المــروخ يومــا آخــر. ظهــرَ قــرص 

الشــمس، وهــو يرفــل في الأفــق. توغّلــتْ أشــعّته عــر الشــقوق، وخلــف 

النتــوءات الصغــرة. لكــنَّ القصبــة بــدتْ خاليّــة ســاكنة. 

أصــوات  والضجيــج.  السّــيارات  أبــواق  فيهــا.  الأصــوات  كلّ  ســكتتْ   

جامـــ  مــن  المنطلــق  المئذنــة  نــداء  الأعــماق.  في  تتوغّــل  التــي  الباعــة 

المورســكين  همــس  الأفارقــة.  مــن  الجــدد  الطارئــن  أصــوات  كتشــاوة. 

الرجــال  تمتمــة  المطــارق.  طقطقــة  البحــر.  أمــواج  اصطفــاق  القدامـــ. 

غنــاء  المــرور.  شرطــي  صفــارة  معشــوقاتهم.  ياحقــون  وهــم  بالغــزل، 

العصافــر في ســوق الجمعــة. أذكار المريديــن والعجائــز وهــنَّ في حــضرة 

ضريــح  ســيدي عبــد الرحــمان الثعالبــي. صــوت إذاعــة محطـّـة القصبــة. 

مــا  الســاعة  وكأنهّــا  والثــورة.  الحــرب  حكايــات  وصــداه.  الهاتــف  رنــن 
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قبــل الأخــرة، تمامــا مثــل المــدن القاصيــة. التـّـي تطهّرهــا الجيــوش مــن 

الآدميــن. تبيدهــا بأكملهــا كيــما يتخّلصــوا مــن أدرانهــم القديمــة. طيــور 

النــورس لم تحلـّـق في الســماء. وأعشــاش العصافــر، تدّلــت خيوطهــا مــن 

أعــى الجــدار المقابــل. خربــت تمامــا. زقزقتهــا لم تعــد تلهــم صباحــات 

القصبــة. الأولاد كفّــوا عــن اللعّــب والزهــو. الوحــدة الشــاهقة باتــتْ عزفنا. 

الــذي نطــرب لــه. خيالاتنــا المترعــة ســيطرت عــى حواســنا كلهّــا. لم نعــد 

نشــعر بمــن حولنــا. وكأنّ كلّ الآدميــن رحلــوا دفعــة واحــدة، أشــبه بالهجــرة 

الجماعيــة الى المجهــول. إلى عــالم آخــر، يطيــق آدميتهــم. يحتويهــم ويرمّــم 

المهترئــة.   أجســادهم 

 دام الحصار طويا عكس ما كنّا نتوقـّ، ولم يعد العسكر المتبجّحون 

هــذه  لجحافــل  تركونــا  لنــا.  خيانتهــم  عــن  أبانــوا  لقــد  الرناّنــة.  بكلماتهــم 

ّـ اجتماعنــا اليومــيّ عنــد الحواجــز العماقــة، لم  الوحــوش الضاريــة. حتــ

يــف بالغــرض. ولم يغــرّ مــن حالنــا شــيئا.  

البارحــة،  ليلــة  الرؤيــة.  عنّــا  حجــب  الباليــة.  أجســادنا  كبّــل  العجــز 

جذلانــة.   فاســتفقتُ  الموحشــة،  القصبــة  أزقـّـة  في  زغاريــد  اســتطارتْ 

كنــتُ أصغــي أيضــا لأبــواق الســفن التجاريــة، تصــدح عاليــا، بعــد غيــاب 

وشــيكا.  خاصنــا  بــات  لقــد  للــه.  الحمــد  نفــسي.  في  فقلــتُ  طويــل. 

ستنقشـــ هــذه العتمــة، ومــا إن مــرّ الوقــت حتـّــ خيّــم الصمــت. عبــس 

الليل مجّددا. تبنَّ أنهّ وهم غلفّني، ولم تكن سوى الأطياف السرمديةّ. 

الغابــر، واجتاحهــا هبــل متكلـّـس. الزمــن  حنّــتْ إلى 

وأنــا شــبه عاريــة. لا  الليــل،  مــن  الأخــر  الهزيـــ  بعــد  الزقــاق  تفقّــدتُ   
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شيء غــر الخــواء والضيــاع. فــترات زمــن متقطعّــة مــن الصفــر. أزيــز بيبــان 

موصــدة. كائنــات تعــوي بحــدّة. وحينــما اتجّهــتُ صــوب الأصــوات كي 

وأنــا  داخــي،  في  الأصــوات  توغّلــت  شيء.  كلّ  ســكن  بهــا،  أســتأنس 

أنبــش جلــدي  أمزقّــه.  يــدي عــى صــدري  بكلتــا  أقبــض  واثبــة متصلبّــة. 

وشــعري،  أظافــري  أصبــح طويــا.  الطويلــة. كل شيء  بأظافــري  الرقيــق 

والأصــوات المتاحمــة والصــداع. أمــي وحيــدة في العــراء الباهــر. أصرخ 

المقفلــة.  الحديديــة  المينــاء  بوابــة  إلى  أصــل  وحينــما  حنجــرتي.  مــلء 

أجمـــ حجــارة كثــرة، أبــدأ معركتــي مـــ الأشــباح. أرميهــم بوابــل لا ينقطـــ، 

ويرموننــي بالصمــت القاتــل. أحــاول التســلقّ لكنّنــي أســقط طريحــة الألم 

والعــذاب النفــسي. أعــود أدراجــي منكــسرة، وقــد هــدّني التعــب والقهــر. 

أتســاءل في نفــسي. أيــن الوجهــة الآن؟ ثــمّ أطفــئ هــذا الســؤال المتجــدّد 

الــذي أضرمُــه كل ليلــة، وأعــود أدراجــي مهرولــة إلى المنــزل كي أنــام. 

 في الصبــاح الباكــر. في لحظــة خاطفــة وأنــا أحــدّق مــن شــباّكي. ظهــر 

جســم عديــم الشــكل في نهايــة الزقــاق. راح يقــترب بحركــة بطيئــة عاجــزة. 

كان لونــه طينيــا، وســاقاه هزيلتــان. بــدا مشّــوه المامــح، وكأنّــه آدمــي نجــا 

مــن حــرب ضروس. هالنَــي المشــهد، وشــعرتُ أنّي في كابــوس لعــن. 

مــا هــذا الكائــن الطينــي؟  هــل هــو آدمــي أم حيــوان؟ ومــن أيــن أتى...؟ 

أمــن عــالم العليّــن أم مــن التحتيــن. هبّــت أصــوات دافئــة مــن حــولي، 

فظننــتُ أنّ ترْڨـُـو قــد أصابهــا النّــور، فاســتحالتْ إلى حــمأ وصلصــال.

  كان الطنّ الازّب يسقط من جسده، قطعا صغرة. عيناه الفاغرتان 

مــن  بلــورات  وكأنهّــا  مــاء زلال صــاف،  بقطــرات  تشــعّان  بائســتن.  كانتــا 
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الألمــاس. أمّــا جســمه فــكان مســبوكا، وعــى جبينــه كُتبــتْ كلمــة غــولم11، 

بــه. لقــد شــيفَ مــن كلّ  الــذي لا يســتطيـ النطــق  أنهّــا إســمه  ولا شــكّ 

هــول   مــن  مرتعبــن  يتلصّصــون،  كانــوا خلــفَ شــبابيكم  الذيــن  الجــران، 

الصغــرة. ردّدت أحشــائه  كثــرا وهــو يصعــد الأدراج  تألـّـم  مــا يحــدث.  

زفــرا وأنينــا. ولم نحــركّ ســاكنا، لأننّــا لم نــرع نوافذنــا منــذ وقــت طويــل. 

فالخــوف مــن ترْڨـُـو صــار هاجســنا الأوّل. 

 انتهـــ تحــتَ شرفــة دارنــا. حــدّق إليَّ وكأنـّـه يــراني، فتوجسّــتُ واختبــأتُ 

تحــت السريــر. لكنّــه لم يصــدر أي صــوت. ولم أســمـ عياطــه. بــل واصــل 

حركتــه الدبيبيَّــة، تمــىّ بضـــ أمتــار. وقــد نــأى عــن نافــذتي. 

مقهقهــا،  الريــاح  شــقّ  مجنــون.  آدمــيّ  الدهشــة،  معاقــل  مــن  وجــاز 

كجــذوة خمــدتْ للتــوّ. تناســيتُ الكائــن الطينــي فجــأة. رحــتُ أحملــق في 

سحنة بطنه البيضاء النّاصعة. كان يزرّر قميصه. يبتسم بهبل. ثمّ توّقفَ 

لحظــة. أخــرجَ مُشــطا. راح يــسّرح شــعره ويغنّــي. صــوّب حركتــه المتناســقة 

إلى الأمــام، دون أن يعــر انتباهــا لمــن حولــه، و نــأى بعيــدا عــن الزقــاق.

الهلام«.  »الغلام  إنهّ  العربية.  في  »الهلام«  يوازي  بالعبرية،  الغولم    11

يرد اللفظ  في مزامير داود )139( بالشكل التالي: »عندما لم أكن سوى 
هلام )أي مادة غير متشكلة( كانت عيناك تراني«. الغولم هو إذاً مادة غير 
في  اليهودي، وخصوصاً  التراث  في  ما سيتطور  هيئة.  لها  لكن  متشكّلة، 
الباطنية اليهودية )القبالاه( هو إشكالية محاكاة صناعة الخالق للإنسان من 
طين، بإعادة اشتغال الإنسان على المادة الطينية نفسها بالاستعانة بالطلاسم 

وأعمال السحر.
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 حــدق الوقــتُ بسرعــة، مــى حينهــا الغــولم بضـــ خطــوات. انحنـــ 

ظهــره قليــا. بــدأ يتهــاوى حتـّــ جثــا عــى ركبتيــه، وزحــف عــى أربـــ. و 

كان  الجــدران.  وكرّرتهــا  عاليــا،  أنفاســه  مغيــث. صدحــتْ  ولا  منجــد  لا 

جســمي حينهــا قــد جــفَّ مــن الدمــاء تمامــا. لم تبــقَ إلاّ عينــاي الضئيلتــن. 

تهتــزاّن كمــؤشري ســاعة. كنــتُ أظــنّ أنّ ترْڨـُـو ســتفتك بــه لا محالــة، تمامــا 

كــما فعلــتْ بالآخريــن. رحــتُ اختلــس الأنظــار، وهــو يتخبّــط كحيــوان عذّبــه 

ســكنّ مثلــوم.  

 كنــتُ أصغــي جيّــدا إلى الخــواء، كي يعــاودني الصــوت الأزيــزي الحــاد 

كــما عهدتـُـه دومــا. لكّنــه لم يــأت. لم ألمــح إشــارة عــى ذلــك. حركّتنــي 

وســقط  أنفاســه  انقطعــتْ  حينــما  الكائــن،  هــذا  اتجّــاه  خفيّــة  مشــاعر 

بحــذر  مقدّســة  جثـّـة  ألــفُّ  كــما  ببطانّيــة،  ولففتـُـه  إليــه  متهالــكا. هرعــتُ 

شــديد. ألتفــتُ يمينــا وشــمالا. جيئــة وذهابــا في الزقــاق، كي لا تنالنــي 

الأبصــار. حاولــتُ ســحبه مــراّت عديــدة، ولكنّــي لم أســطـ ذلــك وخــرتُ 

مــن الاعيــاء. فلقــد كان عظيــم الجســم، ممتلئــا بالطــن.

 أغمضــت عينــيَّ متضرعــة للــربّ أن يســاعدني في ذلــك. لا أعــرف لمَ 

كنــتُ عابســة واجمــة. أشــعر بأعماقــي الموحشــة تكبّلنــي. تهــدّني هــدّا. 

قــواي. خلــتُ  بــكلّ  أســحبه  أنــا  و  قليــا  الجســم  تحــركّ  أن  لبــث  مــا  ثــمّ 

في بــادئ الأمــر أنّي كنــتُ وحــدي حينهــا، ولكنّــي كنــتُ مخطئــة، فلقــد 

ســمعتُ أنفــاس الآدمــي المجنــون الــذي مــرّ للتــو، وهــو يلهــث. يدفعــه 

مــن جهــة الــرأس مبتســما. حتـّــ أوصلــه معــي إلى عتبــة البــاب. دحــاه إلى 

الداخــل. ثــمّ ســحبناه حتـّــ نافــورة المــاء. وكأنّ هــذا المجنــون كان عاقــا. 
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ثــمّ خــرج مسرعــا. وهــو يدنــدن بكلــمات مجهولــة.

  كانــت عبثيتـُـه قــدرا ســاقهَ اللـّـه إلي، كي أســاعد الغــولم. لقــد ظــلّ 

نائــما وقتًــا طويــاً، عنــد نافــورة المــاء، بعــد أن كان يرعــش لأوّل مــرةّ. وكان 

للأغطيــة الكثــرة التــي أحطتــه بهــا أثــرا جليّــا، عــى أنفاســه التــي ســكنتْ 

مــن  لي  بقيــتْ  التــي  الطعــام  مــن  حصّتــي  منــه  بمقربــة  وضعــتُ  كليّــا. 

لكنّــه لم  أراقبــه.  الأعــى  الطابــق  مــاء.   صعــدتُ إلى  وقــارورة  البارحــة 

قــطّ.  يتحــركّ 

صــدح  الــذي  لصوتــه  أذني  أرهفــتُ  الليّــل.  مــن  الأخــر  الهزيـــ  في 

كتعويــذة ســماويةّ. كنــتُ أمعــن في مشــهده المضطــرب، وهــو يتحسّــس 

نافــورة المــاء الجافـّـة. راح يتمــرّغ داخلهــا، كأنـّـه كان يشــتهي الاغتســال. 

يجــد  كانــت ســببا في مســخه. ولأنـّـه لم  التــي  أدرانــه وذنوبــه،  مــن  ربّمــا 

لذّتــه، راح يشــمّ الأرض. يتعقّــب هــدأة روحــه حتّـــ اهتــدى إلى الأواني، 

التــي كنــتُ أملأهــا بالمــاء. 

أفرغَهــا كلهّــا في صحــن المنــزل، وقــد أصيــب بشــهقة عاليــة الصــدى. 

القناديــل  أضــواء  تحــت  يلمـــ  الطينــي  وجســده  ويتمــرّغ.  يلعــق  راح 

الضئيلــة. ثــمّ اتـّـكأ عــى النّافــورة ونــام مجّــددا. دثـّـر نفســه بالأغطيــة. فــما 

تتحــركّان بسرعــة.  إلاَّ عينــان لماّعتــان كالنّجــم.  بــان منــه 

 اســتمرّ الحــال أيامًــا طويلــة، ينــام نهــارا ويفيــق ليــا. اســتنتجتُ أنَّ النــوّر 

في ذلــك الصبــاح كاد أن يهلكــه، لــو لم أســاعده والمجنــون. الــذي مــازال 

يلــوّح لي مــن بعيــد كلـّـما صادفتـُـه في طريقــي. يرمقنــي بنظــرات مريبــة. 
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وكأنّــه يســألني عــن حــال الغــولم. 

ــام عــى وجــود الغــولم في المنــزل. لم يــأكل ولم يــرب فيهــا.   مــرتّْ أيّ

الســماء  الى  بالتحديــق  يكتفــي  كان  الأعــى.  إلى  الصعــود  يحــاول  ولم 

البطاّنيــة،  تحــت  يختبــئ  الشــمس،  يســطـ ضــوء  الليّــل. وحينــما  طــوال 

أفتــشّ في كتــب  الوقــت،  أنــا في ذلــك  متكــوّرا كطفــل صغــر. وكنــتُ 

جــدّي القديمــة، التــي كان يقرأهــا. بحثــا عــن معلومــات عنــه، وعــن الأمــر 

الــذي يحــدث لنــا. كان جــدّي يخبّــئ مخطوطــات قديمــة، تعــود كتابتهــا 

العثــماني.  العهــد  إلى 

ترتيبهــا  يعيــد  وينظفّهــا.  الغبــار  عنهــا  ينفــض  فراغــه.  أوقــات  في   

وتغليفهــا. كي لا تصُــاب بالتلــف.  في الليّــل يشــعل القنديــل ويكوّمهــا 

فــوق الطاولــة. يضـــ نظاّرتــه الصغــرة. يلــفّ الخيــط الملتصــق بهــا حــول 

رقبتــه، وينغمــس في القــراءة والكتابــة عــى الدّفــتر. محاولــة منــه لإعــادة 

كتابتهــا بخــطّ مفهــوم. أتلصّــص عليــه، وحينــما يشــعر بوجــودي، أخاطبُــه 

مســتنكرة. صينيــات في النّهــار ومخطوطــات في الليّــل !. فيُجيبنــي دون 

أن يلتفــت. يجــبُ أن أعلمّــك كيــف تقرئــن هــذه الكتابــة الصغــرة. 

في الأخــر وقفــتُ عاجــزة، متســمّرة أمــام الخزانــة بعــد أن أغلقتهُــا. لأنّي 

لم أجــد فيهــا شــيئا يجيــب عــن تســاؤلاتي. كتــب في طــرق تعلـّـم النحاســة 

قصــص  عــن  حكايــات  المحروســة.  كنــوز  عــن  تتكلـّـم  كتــب  والخياطــة. 

الدايــات. الجــر والهندســة. خرائــط لأحيــاء الدزايــر وأزقتّهــا. كتــب صغــرة 

لــلأوراد والأذكار الدينيــة. 
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 الــذي راعَنــي أنّــه بعــد مــرور أســبوع كامــل. طرقــتْ بــاب منــزلي جــارتي 

يامنــة. بعدمــا لاحقتنــي في الزقــاق وهــي تنادينــي. تعجّبــتُ مــن ذلــك. 

فــلأوّل مــرةّ بعــد الأحــداث التــي جــرتْ، يحــاول أحدهــم أن يكلمّنــي. كان 

الخــارج في  يتســللّون إلى  يتخندقــون في منازلهــم.  غــر مفهــوم.  الــكلّ 

الليّــل. يتجسّســون عــى المنــازل، ويضعــون آذانهــم عــى أســطح الكــوّات 

الصغــرة. يركضــون في الأزقـّـة بالسرعــة القصــوى، دون أيّ مــرّر. 

 كنــتُ أتســاءلُ في نفــسي عــن جرأتهــا، وعــن ســبب قدومهــا إليَّ.  أنظــر 

إليهــا مــن ثقــب البــاب، وهــي تلتفــتُ يمينــا وشــمالا. بــدتْ وكأنهّــا مرتعبــة. 

وبسرعــة مطـّـتْ فمهــا، وســط الشــقّ الــذي في البــاب. همســتْ. أعــرف 

أنـّـك تصغــنَ إليَّ، لقــد رأيتُــك حينــما ســحبتِ ذلــك الكائــن الطينــي الى 

الداخــل. هــل هــو بحالــة جيّــدة؟

عــن  ارتعــدَ جســمي. ســألتهُا    أصابتنــي صعقــة شــديدة في رأسي. 

الــذي تريــده؟ لكنّهــا ظلّــتْ تســألني. هــل لديــك مــرآة؟، وأردفــت قائلــة. 

افتحــي البــاب أريــد أن أرى وجهــي في المــرآة وســأنرف حــالا. فأنــا لم أره 

منــذ وقــت طويــل. كان الــرّ يتطايــر مــن عينيهــا، وفمهــا راح يكــر بصــورة 

كنــتُ  الجنــون، لأنّي  أصابهــا  أنـّـه  الأولى،  للوهلــة  عاديـّـة. شــككتُ  غــر 

أعرفهــا جيّــدا. لم تكــن بهــذا العنــف والتطفّــل. 

كانــت طــوال حياتهــا امــرأة هادئــة. دمثــة الخلــق. وحينــما أخرتهُــا بــأنّي لا 

أملــك مــرآة. راحــتْ تطــرق البــاب بشــدّة دون توّقــف، وهــي تــرخ بأعــى 

صوتهــا. أريــد مــرآة. لكنّنــي لم أفتــح لهــا وطردتهُــا.
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رؤيــة  في  شــديدة  رغبــة  دخيلتــي  في  أثــارتْ  لكنّهــا  يامنــة،  غــادرتْ 

وجهــي في المــرآة. و قــد مــال في زاويــة رأسي أنّي، مــا نظــرتُ لهــا منــذ 

زمــن طويــل. نســيتهُا تمامــا. كانــتْ هنــاك ثــاث مرايــا في المنــزل. واحــدة 

صغــرة في غرفــة النــوم. في الــدرج الأوّل لخزانتــي. مــرآة مســتديرة، إطارهــا 

مــن الخشــب الأحمــر. مزخــرف بشــكل رائـــ. أهدتهْــا لي لالهّــم يــوم عيــد 

ميــادي. كنــتُ حينــما أحــدّق إليهــا أشــعر بالراّحــة والــرضى عــن نفــسي، 

ذلــك أنّ وجهــي كان يبــدو عــى ســطحها جميــا. أعنــي أقــلّ قبحــا مــن 

المرايــا الأخــرى، التــي اضطــر فيهــا إلى تغيــر زوايــا النظــر إليهــا، كي أبــدو 

بوجــه جيّــد. كنــتُ حينــما أقابلهــا كلّ صبــاح، أقــول لهــا. شــكرا لــك لأنّــك 

جعلتــي عزيــزة بهــذا الحســن. وأبتســم معــي، ثــمّ أمســح زجاجهــا وأخبئّهــا 

بحــذر شــديد.

 وواحــدة معلقّــة في غرفــة الضيــوف. كانــت مســتطيلة الشــكل، كبــرة 

الحجــم. والثالثــة. مــرآة منكــسرة مــن الأســفل معلقّــة في جــدار المطبــخ. 

طفلــة  كنــتُ  حينــما  بهــا  تشــبّثتُ  متناهيــة.  بدقـّـة  شــكلها  اســترجعتُ 

فكسرتهُــا، جرحــتْ إصبعــي الصغــر. ففــزع جــدّي رحمــه اللــه، وقــد أبــرَ 

شــظايا المــرآة فوقــي، والــدّم ينثــال مــن إصبعــي. الغريــب  في الأمــر أنّ 

ثاثتهــم  لم أجــد لهــم أيَّ أثــر.

  قلبّــتُ البيــت رأســا عــى عقــب، لكــن دون جــدوى. كانــت المرايــا غــر 

موجــودة، وكأنّ الأمــر دُبـّـر بفعــل فاعــل. كــما راعَنــي، أنّي لم أنتبــه للأمــر، 

رغــم أنّي كنــتُ أمــرق مــن المــكان الــذي عُلقّــتْ فيــه المــرآة المســتطيلة. 

خالجنــي شــكّ آنــذاك أنّ لصّــا حقــرا، قــد قفــز مــن فــوق الأســطح. سرق 



 158

يفعــل  كــما  للطعــام،  إضافيــة  بحصــص  ربّمــا  يســتبدلها  كي  المرايــا، 

كالذهــب  الثمــن،  باهظــة  أشــياء  يســتبدلون  الحواجــز.  عنــد  الآدميــون 

والمجوهــرات بالطعــام. لكــنّ المرايــا ليســت كذلــك. فلــمَ يسرقهــا ؟ 

راودني احتــمال آخــر، وهــو أنّ الغــولم قــد ابتلعهــم. ربمّــا كان يتغــذّى 

عــى شــظايا المرايــا، فأنــا لا أعــرف كُنهــه وطبيعتــه. لكّــن هــذا الاحتــمال 

كان مســتبعدا وغبيّــا. الغــولم كان مســالما  ضعيفــا، لدرجــة أنـّـه لم يمــش 

خطــوات قــط، ولم يشُــف بعــد. اســتنتجتُ وقتهَــا أنّ يامنــة حــدث لهــا، 

مثــي تمامــا. لقــد جــنّ جنــوني يومهــا، وعزمــتُ أن أبحــث عــن مــرآة في 

المنــازل المجــاورة. فــا بــدّ أنهّــم يخبّئــون مرايــا قديمــة.

مشــيتُ في الزقــاق بعدمــا أحكمــتُ أقفــال البــاب، خوفــا مــن أن يخــرج 

توجّهــتُ  بالفشــل.  إنقاضــه  محاولتــي في  وتبــوء  النّــور،  فيقتلــه  الغــولم 

في بــادئ الأمــر إلى صديقــاتي المقرّبــات، واحــدة تلــو الأخــرى. زوليخــة 

صرخــتْ في وجهــي وطردتنــي، رغــم أنّي أخرتهُــا مــن خلــف البــاب بــأنّي 

عزيــزة. وســألتهُا عــن المــرآة. لكنّهــا لم تعُــرني أيّ اهتــمام.

أمّــا لالهّــم فلــم أجدهــا في منزلهــا. وعيشــة أشرعــتْ نافذتهــا مــن الأعــى 

راحــتْ تنتــف شــعرها الأبيــض. لقــد كان منــذ أشــهر قليلــة أســود وحريريــا 

الأخريــات.  مثــل  مثلهــا  ســألتهُا.  هكــذا  لــك؟  حــدث  الــذي  مــا  ناعــما. 

تجاهلتنــي وأغلقــت نافذتهــا. لم أجــد أحــدا أتكلـّـم معــه. أزقـّـة مهجــورة، 

ومنــازل موصــده وآدميــون يشــبهون الآلات التــي لا تفهــم شــيئا.

كانــت  التــي  المــرآة  أنّ  شــكّ  ولا  مقفــا.  كان  كتشــاوة،  جامـــ  حتـّــ 
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معلٌّقــة بالقــرب مــن محرابــه، لم تختــف. لكــنّ الأقفــال كانــت غليظــة. ومــن 

أدلفــه. أن  المســتحيل 

اختفــتْ كلّ المرايــا مــن القصبــة، وكأنهّــا رفعــتُ الى الســماء، ومــا عدنـُـا 

نــرى صورنــا المنعكســة. تعــذّرتْ الرؤيــة. انهمكــتْ أرواحنــا، في البحــث 

عــن الحقيقــة. لم نعــد نلمــس الموجــودات ولا نراهــا بأعيننــا. كأنّ الحيــاة 

صــارت ذكــرى بائــدة. تزايــد عــدد الكافريــن بهــا، وأفــى بنــا الضّيــاع والتيــه 

إلى إنكارهــا. وكان القنــوط يتجلجــل وينســكب، مورثــا عذابــا لا يحتمــل.
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الفصْل الخامسْ عش

صورةٌ واحدةٌ تكْفي.

-XVI-

لطالما تملكّني شــعور مبّطن اتجّاه هذه الرانق، وأنهّا ســتفقس يوما 

مــا تمامــا مثــل البيــض. ولكــنّ الســؤال الــذي كان يســتعي عــيّ الإجابــة 

عنــه. مــاذا ســيخرج منهــا. لقــد اختفـــ السّــاحر المخلـّـص وأتباعــه حــنْ وبــنْ 

دون أن يخرونــا حّتـــ بهــذا الــسّر المكنــون. المختبــئ خلــف هــذه الهيــولى 

المتحركّة. 

 البارحة تحركّتْ الرانق بشــكل غر مألوف، فالتفّ حولها الآدميون. 

اصطفــوّا كالجنــود، التــي تتأهّــب لحــرب ضروس، لا تبقــي ولا تــذر. كانــت 

أعينهــم تلمـــ، بشــكل غــر عــادي، وكأنهّــا ممتزجــة بالخــوف والأمــل معــا. 

خــوف مــن المجهــول القــادم، وأمــل في الخــاص. هــل كان علينــا حينهــا 

أن نعــدّ الأســلحة والعتــاد، لمجابهــة هــذى القــوى التــي ســتخرج للنــور، 
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وإذا كان علينــا ذلــك. فلــم لا نرفــس هــذه الرانــق ونطمرهــا تحــت الــتراب 

مــن الآن وينتهــي الأمــر.

ــه في صحــن المنــزل، مدثّــرا   أنــى الأمــر وأفكّــر بأمــر الغــولم الــذي تركتُ

العــالم  مــن  خــرج  وهــل  الطينــي.  الكائــن  هــذا  أتى  أيــن  مــن  ببطانيتــه. 

الســفي الــذي قــد تركنــاه مرعــا عــى مراعيــه. أم أنـّـه آدمــيّ شــوّهته 

أشــعّة النــوّر البيضــاء. فاســتحال إلى مســخ مــن الصلصــال. ثــمّ يميــل في 

زاويــة رأسي. اختفــاء المرايــا مــن القصبــة بأكملهــا، وكيــف أنّ هــذا الأمــر 

خيــالي، ليــس بمقــدور أحدهــم فعلهــا.

 كــما أنـّـه لم يعــد باســتطاعتي أن أرى انعــكاس صــورتي عــى أيّ ســطح. 

الأقــلّ  عــى  لانعــكاس.  مجــدٍ  غــر  صــار  الآســن،  المــاء  ســطح  وحتـــ 

صــورة ضبابيّــة، تجعلنــا نتفــاءل بأننّــا موجــودون عــى ســطح هــذا العــالم 

ــر صــورتي القديمــة. لكنّــي  الشــفّاف. لقــد جرّبــتُ كل الحيــل، حتّـــ أتذكّ

أخفقــت. بحثــتُ عــن تلــك الصــورة الجماعيــة، التــي التقطهَــا لنــا ذلــك 

المســنّ منــذ أعــوام. حينــما جمعنــا في ســوق الجمعــة ولم أجدهــا.

قــوى  وكأنّ  اختفــت  ولكنّهــا  آمــن  مــكان  حنَّــا في  خزانــة  خبّأتهُــا في    

خفيّــة أخذتهــا. في ذلــك الوقــت ترجّيــتُ المســنّ حينهــا أن يلتقــط لي 

صــورة، وأنــا ألــوّح بيــديّ عاليــا، ففعــلَ وأعطانيهــا. بــدا عجــوزا طيّبــا للوهلــة 

الأولى. لكنّــه حينــما دلــف القصبــة بآلتــه الفوتوغرافيــة، التــي كانــت أشــبه 

الأزقـّـة  أمامــه.  يقابلهــا  التــي  يحبــس كل المشــاهد  راح  كبــر.  بصنــدوق 

والدكاكــن.  والمنــازل 
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 سمعنا وقتهَا، أنّ شغفه بالتقاط صور للآدمين بعد موتهم، لا مثيل 

لــه. كان يقتنــص أخبــار المــوتى. يزورهــم في منازلهــم للعــزاء. وكلـّـما رنّ 

في أذن القصبــة، خــر مــوت أحدهــم، تــراه يمــي بتــؤدة في الزقــاق بآلتــه 

شــاة مســلوخة،  فيهــا  عربــة صغــرة.  يجــرّ  الفوتوغرافيــة، وخادمــه خلفــه 

لأهــل الميّــت، مســاعدة لهــم. لكنّــه كان يخفــي في دخيلتــه، أنهّــا رشــوة 

وليســت كــما يقُــال. كي يسُــمح لــه بتصويــر الميّــت.

 خاصــة بعدمــا حــدث لــه في أحــد المــراّت. طـُـرد بعدمــا ضربــوه ضربــا 

مرحــا في جنــازة أحدهــم، ومــن وقتهــا بــدأ في اســتعمال هــذه الحيلــة. 

كان دائمــا يخرهــم بــأنّ الميّــت يجــب أن تلُتقــطَ لــه صــورة واحــدة. وتحُفــظَ 

بالتحديــق إلى المــوت، ومامحــه  أتخيّلــه مولعــا  آمــن. كنــتُ  مــكان  في 

الهادئــة. وكيــف يكــون مبتســما، وهــو يقلـّـب ألبومــه المــيء بالمــوتى.

أنّ  يفعلــه ذلــك المســنّ. كان يخرهــم دائمــا  مــا   شيء مذهــل حقّــا 

هــو  هــذا  عظيــم.  أرشــيف  في  العــالم  مــوتى  صــور  كلّ  جمـــ  طموحــه 

مروعــه الــذي يســعـ إليــه جاهــدا منــذ عريــن ســنة، وهــو يعمــل في 

وهــم  بخبــث.  يتغامــزون  حينهــا.  يبتســمون  كانــوا  الــكلّ  الميــدان.  هــذا 

الكــرام. مــرور  عليــه  يمــرّون 

 لا ضــر أن تلتقــط صــورا لموتانــا. الــكلّ كان حــال لســانه هكــذا. صــورة 

واحــدة تكفــي، ثــمّ يدحـــ الى القــر والظلــمات. لقــد أقــام زمنــا طويــا في 

القصبــة، وهــو يفعــل ذلــك. أشــيـ عليــه في ذلــك الوقــت، أنـّـه كان يدفـــ 

رشــاوي إلى امــرأة، كانــت تغسّــل المــوتى مــن النّســاء، مــن أجــل أن يلتقــطَ 

صورهــنَ عاريــات وهــنَّ يغُســلنَ، تهيئــة للدفــن.
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 وُشي بــه للرطــة آنــذاك. ولمّــا اقتحمــوا منزلــه. وجــدوا ألبومــا، يحتــوي 

وعــن  دافعــه  عــن  ســألوه  العاريــات.  النّســاء  مــن  الصــور  عــرات  عــى 

أريــد أن أســعد النســاء وهــن ميّتــات.  خططــه. أجابهــم بســخرية. كنــتُ 

جــواب كاف كي يخــرس كلّ مــن يطعــن في شــخصه، وأنّــه فنّــان لا يحمــل 

شّرا في صــدره. لكــن مــا الــذي جعلــه يتحــوّل عــن طموحــه وحلمــه، الــذي 

كان يتغنّـــ بــه جيئــة وذهابــا.

راء.  ثــمّ اســتحال إلى  العــالم،  مــوتى   كان يطمــح أن يجمـــ كلّ صــور 

جشـــ  هــذا  أليــس  العاريــات.  النّســاء  صــور  يلتقــط  وهــو  لعابــه  يســيل 

بائــن. والحــقّ أنـّـه لم يكتــف بالاعــتراف فقــط، بــل أخرهــم أنـّـه كان ينــوي، 

عــرضَ صورهــنَ في حفــل كبــر، ودعــوة كلّ ســاكني القصبــة. قــال ســاخرا 

متهكّــما. لقــد فاتتكــم فرصــة لا تعُــوّض. وشــاع أيضــا أنّ المــرأة المغُسّــلة، 

جــدا،  خطــرا  اتهّامــا  لــه  وجّهــت  تــرخ.  وهــي  الأمــن  مكتــب  دخلــتْ 

الوقــت. نفــس  وغامضــا في 

احــدى  يضاجـــ  حتـّــ  المــال،  مــن  كبــر  ســاومها بمبلــغ  بأنـّـه  اتهّمتـْـه   

هــاج  المائــي.  وشــعرها  جســدها،  شــغَفَه  أنـّـه  أضافــتْ  الميّتــات. 

كالشــيطان حينهــا ســاومَها بــكلّ مــا يملــك. فمنعتــه وصدّتــه عــن عملــه 

الشــيطاني هــذا. وحينــما ســألوه عــن ذلــك لم ينكــر، قــال بصــوت متهــدّج: 

»لقد أصبحتْ دميةً بعد موتها، وليس لكم الحقّ في محاسبتي«. كان 

يبــدوا لــه هــذا الأمــر عاديــا، بــل وخدمــة إنســانيّة يقدّمهــا للمــرأة بعــد موتهــا 

عــى حســب زعمــه. كان يــردّد في التحقيقــات. كانــت لتكــونَ ســعيدة لــو 

ضاجعتهُــا. لقــد كان ذلــك أمــرا جنونيــا وقتهَــا وفي غايــة الدنــاءة. أمّــا مــا 
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. أرى الآدميــن يضاجعــون أجســاد  أشــاهده اليــوم، فواقـــ أراه أمــام ناظــريَّ

زوجاتهــنَ في الســاحة بمــرأى الجميـــ. 

يعــودوا  العصفوريـّـة، ولم  أدمغتهــم  اهــترأتْ  والتيــه.  الضّيـــ   أصابهــم 

يتذكّــرون شــيئا مــن شريعــة الإنســان. لا أعــرف مــا الــذي كان يعنيــه المســنّ 

قديمــا، بترفّاتــه وأفــكاره التــي كان يتغنّـــ بهــا. لكنّــي أفهــم مــا يفعلــه 

الآدميــون الآن. هــل أقــول إنهّــم مجانــن، أم إنهّــم اســتحالوا إلى كائنــات 

جديــد.  عــالم  إلى  ننتمــي  أصبحنــا  أننّــا  أو  بالعتمــة.  تؤمــن  لا  شــفّافة، 

عــالم برزخــي شــفّاف، لنــا الحــقّ في تدويــن أســماءنا عــى مدخلــه لأننّــا 

اكتشــفناه وفهمنــاه، وتوغّلنــا في أعماقــه وأقاصيــه.  

أوافقُه في أنَّ علينا التقاط صور للموتى. لا سيما وهذه اللحّظة التي 

جمالهــم  المتمايــزة.  مامحهــم  المتعفّنــة.  الجثــث  هــذه  أرى  أعيشُــها. 

المتفــاوت، وخاصــة أولئــك الأطفــال الصغــار. الذيــن يبــدون كالمائكــة، 

التــي تلقّفتهــم أمــواج البحــر العاتيــة، وألقتهــم عــى شــطآن العــالم. 

الحديــدي  البــاب  عنــد  وقفــتُ  المســاء.  في  المنــزل  إلى  عــدتُ   

العماق. تجسّســتُ من ثقب الباب، خشــية أن يكون قد أفاق الغولم، 

لكــنّ  هــو.  كــما  بطاّنيتــه  مــن  جــزء  تــراءى  وحــدي.  مواجهتــه  فأضطــر في 

المــأزق الــذي وقعــتُ فيــه، أننّــي لم أجــد مفتــاح البــاب. فتشّــتُ جيــوب 

الــسروال ولم أجــده. أمــا حقيبتــي فلــم أعــد أحملهــا منــذ زمــن طويــل. 

شتتّت نظري في كلّ الأمكنة. انطرحتُ أرضا. رحتُ أدققّ علهّ سقط 

تحــت البــاب، لكــن دون جــدوى. لا بــدّ أنّي أســقطتهُ في الطريــق أو ربّمــا 
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أمــام الجثــث المعفّنــة. الســطوح عاليــة جــدّا، ولا أســتطيـ الوصــول إليهــا 

مــن دون ســلمّ. في المــاضي حــدث لي ذلــك عــدّة مــراّت، فكنــتُ أتســللّ 

مــن أســطح الجــران، أمّــا الآن فكلهّــم ماتــوا أو هــم مختبئــون كالجــرذان في 

جحورهم. 

 عــدتُ أدراجــي وأنــا مطأطئــة رأسي في الأرض. أبحــث هنــا وهنــاك.  

أســترجـ كل الأمكنــة التــي مــررتُ بهــا، لكنّــي لم أصــل الى شيء محــدّد. 

اهتــمام.  أيَّ  يعــروني  لكنّهــم لم  الآخريــن،  الآدميــن  مــن  العــون  طلبــتُ 

كانــوا لا ينبســون بحــرف واحــد. يكتفــون بالتحديــق صــوبي، ثــمّ يتجّهــون 

الى الرانــق، يتأمّلونهــا قليــا ويتوزعّــون عــى الممــراّت الضيّقــة والأزقّــة. 

تأكّــدتُ حينهــا أنّ المنــزل أغُلــق ولم يعــد بوســعي أن أدخلــه مــرةّ أخــرى. 

كل مــا كان يزعجنــي حينهــا أنّ الغــولم، ســيفيق في الليّــل ولــن يجــد المــاء 

الــذي يتمــرّغ فيــه. وحينهــا ســيهلك. 

مكثــتُ يومــا كامــا في ســاحة الرانــق أتأمّلهــا. أحــدّق إلى العســكر 

الذيــن يتغــرّون في المداومــة كل ســاعة تقريبــا. لا يملـّـون ولا يســأمون في 

مراقبتنــا والتحّــدّث عنّــا. مــا ترُاهــم يقولــون عنّــا وبــم يصفوننــا. أتشــغّف إلى 

ســماع ذلــك. لا شــكّ أنهّــم يصفوننــا بالمجانــن، وأنهّــم ينتظــرون بلهفــة 

فناءنــا حتـّــ يفكّــوا هــذا الحصــار اللعّــن، الــذي نصبــوه في البدايــة. لكــن 

لحــدّ الســاعة مــا زلــتُ لا أفهــم لمــاذا مــا يزالــون يضعــون الوجبــات في 

المخــزن بانتظــام بالرغــم كلّ مــا حــدث.

مــرور  فمـــ  الوجبــات.  عــدد  مــن  ينقصــون  مــرة  كلّ  في  العســكر  كان 

الوقــت كان الآدميــون يموتــون. تتكــدّس جثثهــم أمــام مرآهــم. بقــي ألــف 
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آدمــيّ منّــا أو يزيــدون. يهومــون في الأزقـّـة، وقــد غلفّهــم الضيــاع الأبــدي. 

الجماعــي.  الكابــوس  وذلــك  المتاحمــة،  الأصــوات  بعقولهــم  اختمــرتْ 

أقصد ما رأيناه في العالم الســفي. لقد اســتحلنا إلى كائنات مجهولة. 

نســحب وجباتنــا كل يــوم مــن الخــازن، ثــمّ نتوغّــل الى الأعــماق. نختفــي 

إلى أن يــدور قــرص الشــمس دورتــه كاملــة. ويعــود إلينــا هــو كذلــك متعبــا، 

وكأنّ عليــه هالــة ســوداء تحــت تقاســيمه النّورانيــة. 

 عدتُ مساءً إلى منزلي كي أتفقّده. كنتُ أأمل أن أجد أحد الجران، 

العــون. صعــدتُ الســالم كشــبح، فقــد جروتـَـه وهيبتــه.  فأطلــب منــه 

كنــتُ وحيــدة في هــذه المدينــة الخياليّــة. الوحيــدة التــي مــا زالــت تشــعر 

بمــا يحــدث. نظــرتُ حــولي إلى الكــوّات المنطفئــة. تخيّلتهُــا مشــتعلة كــما 

مــن  قطعتــان  وكأنهّــما  اليابســتان،  شــفتياي  فابتســمتْ  ســابقا،  كانــت 

الطــنّ الــاّزب. اهتــزتّْ خصــات شــعري، إثــر نســمة ريــح بــاردة هبّــت مــن 

حــولي. يــا لهــا مــن لحظــة رائعــة. لقــد ســكن كلّ الكــون. تنفّســتُ عــى 

إثرهــا، وأفرغــتُ كلّ الهــواء الــذي في داخــي. 

 لحظــة بلحظــة أســدل الليّــل ظلمتــه، فأظلــم كلّ شيء حــولي. انتــرتْ 

معــه المواويــل الشــجنيةّ للآدميــن. إنهّــا شريعــة السّــحر التــي علمّهــا لنــا 

الســيّد المخلـّـص وأتباعــه حــنْ وبــنْ. كــم كان ذلــك منعشــا بالنســبة لي، 

لأنهّــم حنّــوا اليــه، وتاقــوا الى عودتــه. 

زمــام  يحكــم  أن  قصــر  لوقــت  ولــو  المخلـّـص  الســاحر  اســتطاع  لقــد 

الأمــور، ويجعلنــا نفكّــر كلحمــة واحــدة. علمّنــا أيضــا كي نتــضّرع ونبتهــل. 

نبــي مــلء أعماقنــا. كــم كان ذلــك رائعــا. لقــد كان صادقــا ونابعــا مــن 
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أرواحنــا الريــدة. والمدهــش أنـّـه أثنــاء ســري كانــت كــوّة منــزل الروخــو 

مضيئــة، كــما لــو أنّ أحــدا كان هنــاك.

  اقشــعرّ بدني، وسرتْ فيه شرارة كهربائية. فالمدينة بأكملها مظلمة، 

إلّا هــذه الكــوّة. خيّــل لي وكأنّ أحدهــم كان يطــلّ منهــا. رجــل يشــبه الروخــو  

تمامــا. مامحــه وابتســامته الشــاحبة. وكان يفتــح راحتــي يديــه. يضعهــما 

مــن  يطعنــه  كان  أحــدا  كأنّ  فــاه.  فاغــراً  الحديــدي  الإطــار  ســطح  عــى 

الخلــف. ثــمّ حــركّ رأســه يمينــا وشــمالا وابتعــد عــن الكــوّة. 

كان المنظــر الــذي شــاهدتهُ مروّعــا لدرجــة كبــرة. فكيــف لــه أن يعــود 

مــن  فقــط  واحــد  منــزل  في  تعــود  أن  للكهربــاء  وكيــف  مجّــددا.  للحيــاة 

العــالم. نظــرتُ فيــما حــولي وقتهَــا، فلــم أرَ شــيئا ســوى الظــام الدّامــس، 

وحتـّــ ضــوء القمــر، اختفـــ خلــف الغيــوم المتراكمــة. بــدا ذلــك الضــوء 

وســط الأفضيــة الشاســعة، كمخــرج سّري إلى العــالم الآخــر. 

 لحظتهــا لم أســتطـ منـــ نفــسي مــن أن أطــرق بابــه وبشــدة. تمكّنــتْ 

أســترق  وتــارة  ويــديّ  برجــيَّ  أطــرق  كالمجنونــة  كنــتُ  شريــرة.  قــوّة  منّــي 

النظــر مــن ثقــب المــزلاج. أبتعــدُ عــن البــاب، فــأرى شــبحه يطــلّ مــن فوهــة 

النّــور. وحالمــا يــراني يختفــي مجــدّدا، وكأنـّـه كان يتعمّــد إغاظتــي. 

لأن  متحرقّــةً  كنــتُ  جــدوى.  دون  طويــا  وقتــا  معــي  الأمــر  اســتمرّ    

أشــعر بضــوء المصبــاح ودفئــه، لكنّــه لم يفتــح البــاب. اســتمرّ في لعبتــه 

الشــيطانية. كانــتْ حركتــي آنــذاك أشــبه انســان آلي ملعــون. الحــقّ أننّــي 

منــذ عرفــتُ السّــاحر المخلـّـص، أصبــح الليّــل متنفّــسي، ووقتــي المفضّــل 
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الــذي أتغلـّـف بــه بعيــدا عــن الخــواء والتيــه.

في  أتغلغــل  كثــرا.  روحــي  ممــراّت  تشــبه  المظلمــة  الأزقـّـة  كانــت   

. أقــذف الحجــارة في كلّ الاتجّاهــات،  القصبــة. أركــض مرعــة ذراعــيَّ

ثــم أجفــل مختبئــة مــن خطــر مجهــول يتربـّـص بي، ولكنّــي لا أجــده. أتشــبّث 

جســدي  أجــرّ  منهكــة.  فأســقط  إحداهــا،  أتســلقّ  أن  محاولــة  بالجــدران 

الضيّقــة.  البيبــان  فتحــات  تحــت  وأتلصّــص  متمرّغــة، 

مــن  الحمقـــ  أولئــك  اختفـــ  أيــن  خلفهــا؟  يحــدث  مــاذا  أتســاءل 

الآدميــن. أضـــ أذني الهشّــة عــى الأرض، كي أســمـ مــاذا يــدور بينهــم 

في الداخــل، لكنّــي أبــوء بالفشــل. في النهايــة تناســيتُ الأمــر وتجاهلتــه، 

بعــد أن هــدأتْ دخيلتــي. تســلحّتُ باليقــن، وطــردت تلــك الوســاوس 

تفتــك بي. وكادت  اعترتنــي،  التــي 

  أطلقــتُ آهــة عميقــة وتجــاوزتُ منــزل الروخــو. وحينــما وصلــتُ إلى 

منــزلي، تــراءى لي شــعاع القمــر يخــترق ردهــة المنــزل. نعــم لقــد كان البــاب 

منزوعــا وموضوعــا عــى الأرض. وكأنّ قــوّة خارقــة اقتلعتـْـه. اختبــأتُ بسرعــة 

الســمـ،  أســترق  خلســة.  أتلصّــص  كنــتُ  منّــا.  القريــب  الزقــاق  خلــف 

ولكنّنــي لم أســمـ شــيئا. كان المــكان هادئــا. شــعرتُ لحظتهــا بالخــوف 

والســعادة معــا، لأننّــي سأســتطيـ أن أكــون في منــزلي. أســتتر مــن هــذا 

العراء الباهر. أمّا الخوف فقد كان منبعه الغولم. الذي لا أعرف ماهيته 

لحــدّ الســاعة؟ وهــل مــازال قابعــا في الداخــل أم خــرج؟ 

. كان   تســللّت إلى الداخــل ملتصقــة بالجــدران. جاثيــة عــى ركبتــيَّ
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ينفــد  ولم  يخــبُ،  لم  مــازال  مضــت.  ليلــة  في  علقّتــه  الــذي  القنديــل 

زيتــه. تــراءى لي الغــولم متدثـّـرا ببطاّنيتــه. يغــطّ في نــوم عميــق، بجانــب 

النّافــورة. وكأنـّـه لم يتحــركّ قــط. صعــدتُ إلى الأعــى. فتشّــتُ كل شــر 

في المنــزل، تحــت سريــري و في الخزانــة والقبــو، وكلّ الأمكنــة التــي قــد 

يعترينــي اتجّاههــا شــعور بالفــزع. لم يكــن هنــاك تفســر واضــح لمــا حــدث 

ســوى أنّ الغــولم قــد أفــاق. اقتلـــ البــاب مــن جــذوره. وكأنـّـه قــد شــعر 

بــأنّي ضيعّــت مفتاحــي. أو تعطـّـش للــماء، كي يتمــرّغ فوقــه، ولم يجــد مــن 

يدلقــه عــى الأرض، كــما أفعــل أنــا كلّ يــوم، فجــنّ جنونــه. لكــن مــن أيــن 

أتى بهــذه القــوّة الخارقــة، كي يقتلـــ بابــا بهــذا الحجــم. لطالمــا شــعرت أنـّـه 

ضعيــف ولا يقــدر عــى الدبيــب حتـّــ. شيء لا يصــدّق البتـّـة.

يكــن  فلــم  تصُــدّق،  لا  مؤخّــرا  المدينــة  التــي حدثــتْ في  الأشــياء  كلّ 

الغــولم اســتثناء. لابــد أنـّـه كائــن قــوّي جــدّا. لكنّــه لم يتعــافَ بعــد مــن النّــور 

ومــن كدماتــه القديمــة.
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الفصل السّادسْ عش.

الأشْبَاه.

-XVII-

انكفــأ لــون الغــروب في فجــاءة غامضــة. حمــرة قــرص الشــمس تحوّلــتْ 

إلى بيــاض شــديد عــى غــر العــادة، وقطـــ الســحب الضئيلــة تمــدّدت 

نحــو الأفــق إلى حيــث ينتهــي المــدى البعيــد جــدا. 

الظلمــة الجليلــة اســتحالتْ نــورً ســاطعًا. كان البيــاض قــد احتــوى كلّ 

فيــه.  غمســتا  قــد  وكأنهّــما  كانتــا  عينــاي  دخيلتــي.  غمــر  وكأنـّـه  المــكان، 

اســتقتاَ مــن نتوءاتــه الصغــرة. لا أعــرف بالضبــط أهــو الغــروب تحــوّل الى 

لــون حليبــي، أم هــما عينــاي المتعبتــان.

الآدميــن  وجــدان  المدينــة.  كلّ  في  تمطـّـتْ  الأصــوات.  تاحمــتْ   

انفجــر، وانتــر أنينهــم المدهــش في الخــواء الفاجـــ. كانــت تموّجــات 

 ، أصواتهــم. كالإيقــاع الصــارم، مثــل قــرع الطبــول تمامــا. رنــوتُ إلى جانبــيَّ

فاغريــن  وهــم  الآدميــن،  مشــهد  تعــرّ  بلحظــة.  لحظــة  البيــاض  فتضائــل 
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أفواههــم. تحوّلــتْ مامحهــم النحاســية إلى أصنــام، مدجّجــة بالصمــت.

غامقــة.  حمــرة  معــه  اختمــرتْ  النّــور.  اضمحــلَّ  قصــر  وقــت  بعــد   

يتصايحــون.  الآدميــون  كان  الشــمس.  قــرص  حــواشي  في  ارتســمتْ 

ينشــدون الأمــل في النجــاة. الامتحــان قــد انتهـــ. وهــا نحــن قــد نجحنــا 

بينهــم. فيــما  تصارخــوا  هكــذا  فيــه. 

  اســتدارَ الزمــن إلى الــوراء، وهــذه عامــة فارقــة، هــو برهــان عــى أنّ 

الســحر قــد تــاشى، واضمحــلّ هــذا العــالم الشــفّاف. هــا نحــن الآن عــراة 

تمامــا، لم يعــد عــى أجســدانا أســمال، ولا عــى أرواحنــا ذنــوب، حتـّــ 

تمنعنــا مــن البدايــة مجــدّدا.

 أليــس هــو المخــاض المنتظــر؟ كي يســتعيد الزمــن عافيتــه، ويتغلـّـف 

عــودة  كان  لنــا،  حــدث  مــا  كلّ  نعــم  الأولى.  بالنفخــة  الطينــي  تكوينــه 

للزمــن. لقــد كنّــا بــرا ثــم كان التحــوّل. بــرا نكــره بعضنــا. نتقاتــل فيــما 

بيننــا، ثــمّ اســتحلنا إلى آدميــن بدائيــن. نــضرم النــران العظيمــة. نرقــص 

حولهــا. نمــارس السّــحر القديــم جدا...وهــا نحــن الآن عــراة ننتظــر أن يظهــر 

النّامــوس، ويخرنــا عــن الانقــاب المزمــن الــذي حــدث لنــا.

أن  يريــد  آذاننــا، وكأنـّـه  بقــوّة في  الرهــان. يصفّــر  يركــب  الريـّـح   هــا هــو 

يقــدّم لنــا يــد المســاعدة. زمجــر واهتــاج واجتــاز ســقف الســماء. تهــاوى 

علينــا كالــدويّ الشــديد. لكنّــي وبسرعــة تراجعــتُ عــن تفكــري المعتـّـم 

حينــما تحركّــتْ الرانــق وتضاعــفَ حجمهــا الطبيعــي. أصــدرتْ طقطقــة 

إنهّــا تفقــس... عاليــة الصــدى. تصايــحَ الآدميــون كلهّــم بصــوت واحــد. 
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إنهّــا تفقــس. وكنّــا للمــرة الأولى نعتــدل في صّــف واحــد طويــل. نشــابك 

أيدينــا، بشــكل تلقــائي غريــب. 

 اســتمرَّ مخاضهــم وقتــا طويــا. كان قــرص الشــمس يتهــاوى تدريجيــا 

إلى الأســفل. إنـّـه العــذاب الواصــب، الــذي لا خــاص منــه ولا مهــرب. 

لنــا  علمّهــا  التــي  السّــحر  بريعــة  مغلفــن  متضّرعــن  أعيننــا،  أغمضنــا 

أدعيــة شــجنيّه ســاحرة. ولكــن  نكــرّر بصــوت واحــد،  الســاحّر المخلـّـص. 

مــا ينفـــ الآن وقــوى مجهولــة تــكاد تتوالــد. تخــرج إلينــا، كي تشــاركنا هــذا 

الحبــس العمــاق، الــذي نحــن فيــه. 

وقتهَا كان الجند مصطفنّ في صفّ عظيم. يتضاحكون منَّا. يشرون 

الرانــق،  إحــدى  تفرقعــتْ  وللحظــة  بينهــم.  فيــما  يزعقــون  وهــم  إلينــا 

فانتــر ســكون مهيــب. خــرج كائــن متكــوّر عــى رجليــه، ثــمّ ازداد حجمــه 

بسرعــة فظيعــة، ووثــبَ مقابــا لنــا. يرمقننــا بنظــرات حــادّة. وكان صــورةً 

طبــق الأصــل للآدمــي الــذي كان واقفًــا معنــا. 

 راح يحملــق فيــه. يشــر إليــه بأصبعــه كأنـّـه يعرفــه. حينهــا فــزع الآدمــي 

ّـ  تراجـــ خطــوة الى الخلــف. ومــا إن تنــادى الآدميــون فيــه. أنِ أثبــتْ. حتــ

يــراه، وهــو يقلـّـده في كلّ شيء.  عــاد إلى مكانــه وأغمــض عينيــه كي لا 

توالــت الــولادات تباعــا، واحــدا تلــو الآخــر. وكان الشــبيهون بنــا يصطفّــون 

قبالتنــا مـــ مــرور الزمــن. كنّــا وكأننّــا نقابــل مــرآة عظيمــة الاســتطالة. تمامــا 

مثــل الــذي شــاهدناه تلــك الليلــة في العــالم الســفي. 

 فتُحــتْ بوّابــة المرايــا. هــا هــم الآن خلــف المــرآة يتربصّــون بنــا. يحملقــون 
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بنا وكأننّا أعدائهم الأزلينّ. شــبيهتي كانت تلوّح لي. عارية مثي تماما. 

لا أعــرف مــا كانــت تفكــرّ بــه، ومــا كانــت تنتــوي فعلــه معــي. وهــل شريعــة 

الشــبيه، تقتــي أن يبقـــ وحيــدا، أو يتعايــش مـــ نســخته كالتــوّأم تمامــا.

 كلنّــا كنّــا نعيــش ذلــك العــذاب النفــسي العميــق. أحملــق في عينــي 

ثــمّ  عزيــزة الشــبيهة، وأهمــس متســائلة. لمــاذا لوّحــت بيدهــا اليــسرى؟ 

أغمغــم مـــ نفــسي. كاهــما ســيّان. لكّنهــا للحظــة تنهــي فتيــا أضرمتــه 

للتــو. تلــوّح بيدهــا اليمنـــ. نعــم لقــد ســمعتْ ما في أغــواري، وابتســمتْ 

بتــواز إلى الأمــام. بعدمــا همســتُ في داخــي،  بعدهــا. رفعــتْ يديهــا 

أريــد اختبارهــا. 

لم تكــن تتــوانى في مجــاراتي في حيــي وخدعــي. كان ذكائهــا متوقـّـدا 

مثــي تمامــا. وبينــما كنــتُ أحملــق بهــا، ســمعتُ صوتــا مرتفعــا، منطلقــا 

مــن أحــد الشــبيهن. مــن أنتــم؟ أصغيــتُ في اللحّظــة نفســها، إلى صــوت 

الآدمــي الــذي يشــبهه وقــد طــرح نفــس الســؤال. مــن أنتــم؟ فاحــترتُ مــن 

قــال ذلــك أوّلا. التناغــم بينهــما كان رائعــا، وحركاتهــما متطابقــة لدرجــة 

تريــدون؟ الصــوت والصــدى تمطيَــا معــا. تاقيَــا في عتمــة  مــاذا  كبــرة. 

البيــاض. ثــمَّ اندثــرا كأن لم يكونــا. لقــد كان معنـــ البدايــة حينهــا معقّــدا 

لــه. مــن هــو الأوّل ومــن الأخــر؟ ومــن  جــدّا، ومعنـــ الحقيقــة لا منطــق 

الأصل ومن الشــبيه؟ ذاكرتي المهترئة لم تعد تذكر شــيئا. الصور البائدة 

اضمحلـّـت وتاشــت، والعتمــة الفاجعــة توغّلــت في الأقــاصي.

تقتلنــي؟، طفــرتْ منهــما  أن  أتريــد  مجّــددا.  الصــوت وصــداه  انتــرَ   

الدمــوع. اعتراهــما أسى شــديد. تبــادلا نظــرات مهزومــة، مغلفّــة بالخــوف 
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والقلــق، كأنهّــما قــد فهــما أنّ واحــدا منهــما ســيبقـ، ويمــوت الآخــر بيــد 

شــبحا  وســيغدو  المــرآة،  مــن  وجهــه  ســيمحو  شــبيهه،  يقتــل  مــن  الآخــر. 

رأسي  زاويــة  في  مــال  النّــاس.  عــن  خفيــة  القصبــة،  أزقـّـة  يتجــوّل  زائفــا، 

ليلــة  المضيئــة  منزلــه  كــوّة  مــن  عــيّ  أطــلَّ  الــذي  الروخــو  شــبح  لحظتهــا 

البارحــة، واســتنتجتُ أنّ الــذي رأيتـُـه كان شــبيهه القابـــ  خلــف المــرآة، 

ولم يكــن هــو.

الصــوت وصــداه مــرةّ أخــرى. كان الآدمــي يهــذر بهرطقــة غريبــة. خالفتـُـك 

رفضــتُ.  لكنّــي  تطُلقّهــا،  أن  تــوّد  كنــتَ  حيــاتي.  في  فقــط  واحــدة  مــرةّ 

لقــد حدّقــت نحــوي في المــرآة مطــوّلا. حركّــتَ حاجبيــكَ مثــي تمامــا. 

تحسّســتَ شــعرات الشــيب التــي لمعــتْ في رأســك، كمعــدن نفيــس. 

لمــاذا كنــتَ تتلــذّذ بإهانتــي، وإظهــاري بتلــك البشــاعة المقــزّزة؟ توّغــل 

البيــاض في شــعري. تجعّــد جلــدي. لكنّــي كنــتُ مــا أزال أحبّهــا. فقــط 

بصــوت  قلــتَ لي  ســاعتهَا  فيهــا.  خالفتـُـك  التــي  الوحيــدة،  المــرةّ  هــي 

دفــن وعميــق. تخلـّـص منهــا. 

 كان الآدمــي يجــوب عــوالم بائــدة. يقتفــي حكايــة زوجتــه مـــ الشّــبيه. 

كان الــكلّ صامتــن. يصغــون إلى هرطقتــه المضنيــة. وفي نفــس الوقــت 

كانــوا يقابلــون أشــباههم بحــذر شــديد. فمــن منهــما الــذي ينقــضّ أوّلا، 

ســينجح في إكــمال لعبــة الحيــاة. شــبيهتي عزيــزة مازالــت تقلّــد حــركاتي. 

تصيبنــي بإيمــاءات نفســيةّ. كأنهّــا تريــد أن تحــاصرني مــن كلّ الجهــات. 

قوّتهــا كانــتْ تكمــن في اللغّــة العميقــة. ســاحها يشــبه السّــحر الصامــت. 

يعرفهــا  لا  بــأسرار  لي  وتبعــث  مخيفــة،  بأســئلة  الدّاخــل  مــن  تهاجمنــي 
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غــري، وتبتســم كي تفضــحَ ضعفــي. 

كنــتُ أنــا أتذكّــر شريعــة السّــاحر المخلـّـص. أعــاود تلــك الأغــاني الشــجية 

بحــرارة لا نظــر لهــا. أهمــس لهــا بالتعويــذة المشــهورة التــي كان يردّدهــا 

الســحرة. أبــرا كادابــرا. فأغــدو طليقــة لبعــض الوقــت. سرعــان ما تحاصرني 

مــرةّ أخــرى. شــبيهتي عزيــزة. كانــت عنيــدة مثــي. تؤمــن بالســحر وتعُملــه 

باحترافيــة عاليــة. هكــذا كنــتُ أعتقــد. لكنّــه لم يكــن أبــدا ســحرا. بــل كان 

النفــوس  وهشــاش  الضعفــاء،  يصيــب  السّــحر  وتأثــرا.  قــوّة  أكــر  شــيئا 

والمنكسريــن.

آبــه بمــن  لا  قويـّـة طموحــة.  كنــتُ  طــوال حيــاتي  قــطّ هكــذا.  أكــن   لم 

يطبّلــون مــن حــولي، بــل لم أكــن أســمعهم. لطالمــا قالــوا عنّــي أنّي امــرأة 

مــن العــدم. لم يكــن لي أب ولا أم ولا اخــوة. امــرأة معدمــة تعيــش وســط 

كافيــا  هــذا  يكــن  ألم  المطــارق.  بطقطقــة  النحاســية.  تمتــلأ  الصينيــات 

حتـّــ أقــاوم السّــحر وأقهــره.

 أتذكّــر الســاحّر المخلـّـص يحــدّق إليَّ. يســحبني مــن ضياعــي وتيهــي. 

في  يبثـّـه  كان  ومــا  يقصــده،  كان  مــا  هــذا  أليــس  عنهــم.  مختلفــة  أنــت 

دخيلتــي. انهّــا شريعــة السّــحر التــي انســكبْ في أعماقــي. ســرّتني الى 

رائية عظيمة، تختبئ خلف عالمهم الشــفّاف. أبرا كادابرا. كرّرتهُا مجدّدا 

حينــما أعتــر رأسي فجــأة، وكأنّ شــبيهتي جرّبــت تعويــذة أقــوى وأعقــد. 

كانــت تحــاول اجبــاري عــى الــكام بصــوت عــال، حتـّــ تفضحنــي أمــام 

الآدميــن والأشــباه. في هــذه اللعّبــة مــن يتكلّــم أوّلا، ســينتهي أوّلا. تمامــا 

مثــل الــذي جــرى للآدمــي الــذي راح يهرطــق ويرثــر دون توقـّـف. 
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تحــرّرتُ منهــا مجــددا. أصبحــتُ طليقــة بعــض الوقــت. بــدتْ التعويــذة 

رمشــتْ  داخــي،  في  بهــا  همســتُ  فكلـّـما  جــدا.  مجديــة  أكرّرهــا  التــي 

كانــوا  حــولي،  الذيــن  الآدميــن  كل  الهجــوم.  عــن  وتراجعــتْ  شــبيهتي، 

يهتزوّن كالأجراس من هول الصعقات النفســية التي يرســلها الشــبيهون. 

وفي كلّ لحظــة تنفجــر شــهقة عاليــة. تتمطـّــ في أزقـّـة القصبــة، معلنــة عــن 

ســقوط أحــد الآدميــن ميّتــا.

التــي  السّــحر،  بقــوّة  متســلحّن  صامديــن،  كانــوا  منّــا  الأغلبيــة  لكــنّ   

علمّهــا لنــا السّــاحر المخلـّـص. جيــوش الأشــباه يمتــازون بالمكــر والخديعــة. 

يحرضّــون عــى الذكريــات الأليمــة. يمزجونهــا بشــدّة وقـــ التيــه والضيــاع 

الــذي  الــذي أصابنــا.  كانــوا يدركــون جيّــدا مــا يعنيــه الحبــس العمــاق 

نحــن فيــه. فجــأة رنَّ الهاتــف في رأسي بشــدّة، لم أكــن أعــرف كيــف أوقفُــه. 

َـ الســمّاعة، لأتحــدّثَ مـــ أحدهــم، وأقــول لــه أن يرســل  كنــتُ أريــد أن أرفــ

لنــا المســاعدة. زاد الرنــن وتشــقّق رأسي معــه. مــن أيــن أرفـــ الســمّاعة؟

 تكرّر الصدى وصوته في الأفق. كانتْ شــبيهتي تســخر من انكســاري. 

تــرثي لحــالي. وحــدي أنــا مــن يعــرف طريــق الخــاص. انتابنــي الكابــوس 

مجــدّدا. كنــت في صحــن المنــزل. ســمعتُ الهاتــف يــرنّ. ركضــتُ صوبــه، 

القديــم.  الصــوت  نفســه  كان  لكنّــه  تتســلقّه.  التــي  للأصــوات  متلهفّــة 

رســالة صوتيــة مفادهــا أنّ التيــار الكهربــائي ســيقطـ عــن حــيّ القصبــة. 

اختراقــي،  في  الملعونــة  شــبيهتي  نجحــتْ  لقــد  فجــأة.  التلفــاز  انطفــأ 

والعثــور عــى ذكريــاتي الضائعــة. 

أبرا كادابرا. قلتهُا متلعثمة اللسّــان. أكاد أســقط عى الأرض. انتبهتُ 
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، أرفـــ يــديَّ بتــواز صوبهــا. كــم كنــتُ ذليلــة  لنفــسي وأنــا أجثــوا عــى ركبتــيَّ

أمــام ســطوتها، وكــم كانــت لعينــة قــذرة. توقـّـف الرنــن، ووقفــتُ مجــدّدا 

، متشــبثّة بروعــة الحيــاة. عــى قدمــيَّ

 كنــتُ أفكــرّ في أنّ الأمــر سيســتمرّ طويــا، وســأخضـ لهــا طــال الزمــن أو 

قــر. بــدوتُ خائفــة وأنــا أكــرّر تعويــذة الســحر .أبــرا كادابرا...أبــرا كادابــرا. 

الركــض والهــروب. هــذا الــذي ينتظــره كلّ الآدميــن. ولكــن إلى أيــن؟ 

أمّــا أنــا فقــد حــدّدتُ وجهتــي. لقــد قالهــا الســاحر المخلـّـص لي ذات 

مــرةّ. قــر الأمــرة خــدواج العميــاء. وحــده المــكان الــذي أســتطيـ فيــه أن 

أبــوح وأن أختفــي عــن هــذا العــالم الشــفّاف. لــن أضيّـــ الفرصــة، حينــما 

حمــر  كأنهّــم  حركــة جماعيــة،  الآدميــون  يتحــركّ  أن  بــدّ  لا  ســانحة.  تكــون 

مســتنفرة. فارّيــن مــن هــذا العــذاب النفــسي العميــق. ولكــن متـــ يحــن 

ذلــك؟

يقــف  كان  الــذي  الآدمــي  ســقط  مجــدّدا.  وصــداه  الصــوت  انتــر   

بجانبــي، جثّــة هامــدة. راح يتخبّــط. وفي الجهــة المقابلــة ابتســمَ شــبيهه. 

للحظــة تحــرّر وأطلــق العنــان، لحركتــه السريعــة. قفــز قفــزات عاليــة جــدّا. 

انتر الشّــبيه عى النســخة الأصليّة، وانتهـ الراع بينهما. بدا الشّــبيه 

لقــد  ســاطـ.  بضــوء  تومضــان  عينــاه  بالرغبــة.  متقّــدا  جذلانـًـا  المنتــر 

اســتحقَّ ذلــك. البقــاء للأقــوى. 

ينتــر،  الشــبيهن  جيــش  كان  كــر.  آدميــون  تســاقط  ذلــك  بعــد   

والآدميــون يتراجعــون خطــوات إلى الخلــف. نطقــتُ تلــك التعويــذة عاليــا، 
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حتّـــ نصمــد وقتــا أطــول. أبــرا كادابرا..أبــرا كادابــرا. وحالمــا صدحــتُ بهــا 

عاليــا. كرّرهــا الآدميــون. اســتجمعوا قواهــم. تقدّمــوا إلى الأمــام. وحدهــا 

هــذه التعويــذة التــي لا يســتطيعون عكســها ولا تقليدهــا. خسرنــا عــددا 

كبــرا منَّــا. لكنّنــا مــا زلنــا نقــاوم ونكابــد.

يســبقه  ظلـّـه  بــدا  الشــارع.  نهايــة  الغــولم في  ظهــر  غفلــة  حــن  عــى   

بمســافة كبــرة، وحجمــه ازداد عــى مــكان عليــه. كنّــا تحتــه كالأقــزام التــي 

تتدافـــ وتتجــاذب. كان وقـــ خطواتــه شــديدا جــدّا. يتغلغــل إلى الأذنــن 

بقــوّة ثــم يغمــر كل الجســد، بلمــح البــر. توقفّنــا عــن قــول التعويــذة عــى 

الفــور. رنونــا إليــه فاغريــن أفواهنــا، خاضعــن لســطوته الشــاهقة، وظلـّـه 

الــذي حجــب الرؤيــة كليّــا. 

الغــولم  يبــارك  أن  ينتظــرون  كانــوا  الهجــوم.  عــن  توقفّــوا  الأشــباه  حتـــ 

أنــا مــن  أليــس  القــادم، وكنّــا نحــن نأمــل أن يدفـــ الظلــم عنّــا.  ملكوتهــم 

أنقذتـُـه؟ همســتُ في داخــي، مبتســمة متفائلــة. قــال الشــبيهون حينهــا. 

إنهّــم وجــدوا شرنقــة ناقصــة، ولابــد أن يكــون هــو. إنـّـه الشــبيه الأعظــم.

 لكــن إن كانــوا عــى صــواب، فأيــن نســخته الأصليّــة؟ هكــذا ردّ عليهــم 

الآدميون خديعتهم، وســخروا من غبائهم و ســذاجتهم. ســجد الشــبيهون 

بــن يديــه. أعلنــوا لــه الــولاء في لحظــة خاطفــة. وكان ردّهــم عــى الآدميــن 

ثقيــا جــدّا. جــواب عميــق. يكفــي أن نتأمّلــه جيّــدا، فأعيــد كلّ مــا سردتـُـه 

الى الخلــف. لقــد قالــوا. إنّ ترْڨـُـو غــر مرئيــة. 

فمــن  لهــا.  مثيــل  كــرى، ومراوغــة لا  هــذه مكيــدة  إجابتهــم  لكــنّ في   
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طبيعــة الأشــياء أن تتوالــد عنهــا أشــياء أخــرى بنفــس الخصائــص والمــادة. 

لقــد كان الغــولم طينــا لازبــا، مــن نفــس مــادة الآدميــن. وترْڨـُـو غــر مرئيــة 

وشــفّافة، مــن نفــس طبيعتهــم التكوينيــة. وهــذا مــا قالــه أحــد الآدميــن، 

وقــد كشــف خديعتهــم الكــرى. 

لكنّهم لم يستسلموا ولم يخضعوا. أنتم تقتلون بعضكم وترْڨوُ تحبّ 

الدمــاء والقتــل. وصفاتكــم نابعــة منــه. أمّــا نحــن فــا نقتــل بعضنــا. نحــن 

أرواح شــفّافة، لا دمــاء في عروقنــا. والغــولم كذلــك. إذن نحــن منــه وهــو 

منّــا. وتحــوّل الأمــر إلى ســجال فكــري عميــق. بــن الآدميــن والأشــباه. أمّــا 

الغــولم فقــد مــدّد ســاقيه العظيمتــن، وصــوّب ســحنته الشــائهة اتجاهنــا، 

وكأنّــه كان مســتمتعا بحركتنــا النمليّــة.  

 احتــدم النّقــاش. أخرتهــم بــأنّ كاهــما ليــس شــبيها للآخــر. وأننّــي رأيــتُ 

ترْڨـُـو في صورتهــا الحقيقيــة عنــد بــر المــاء. حينهــا اعــترف كلّ الآدميــن 

بصــوت متاحــم واحــد، أنهّــم كانــوا يرونهــا أيضــا في أماكــن مختلفــة مــن 

القصبــة. فهــدأ الجميـــ، واصطفّــوا كــما كانــوا أوّل مــرةّ، وســكن كلّ الكــون. 

 في تلــك الهــدأة العجيبــة. طرقــت رأسي فكــرة، لا أعــرف مصدرهــا، 

لقــد نزلــتْ عــيَّ مــن الســماء، مثــل الشــفاء الخفــيّ تمامــا. لكنّنــي كنــت 

متأكّدة أنهّم لن يصدّقوها. أخرتهم أنّ ترْڨوُ ليست كائنا محسوسا، بل 

هــو معنـــ رمــزي فقــط. يشــر إلى الوهــم العميــق، الــذي يخالــج النفــوس 

فيحاصرهــا بعذابــه.  ونســخته الأصليّــة هــو اليقــن السّــاطـ الــذي نبحــث 

هكــذا  وانكشــفتْ.  جلودهــا  مــن  انســلختْ  المعــاني  انّ  جميعــا.  عنــه 

قلــتُ لهــم وأنــا أتأمّــل حُمــرة الســماء الغامقــة. 
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الملَكُوتْ الجديدْ.

-XVIII-

شــبيهتي  أمّــا  المجنونــة.  بالآدميــة  وصفــوني  رأيــي.  مــن  تنــدّروا  لقــد 

عزيــزة. فقــد رنــوتُ إلى همســها العميــق. وهــي تكــرّر مــا أقــول. تمــردّتْ 

عــى أقرانهــا. قالــتْ لهــم. إنّ عزيــزة محقّــة فيــما تقــول. أجابوهــا بصــدى 

متقطـّــ: »الآدميــون لا يعرفــون شــيئا عــن الحقيقــة«. لكنّــها تشــبّتْ برأيهــا. 

قالــت مســتنكرة: »عزيــزة لا تشــبههم. نصفهــا شــفّاف ونصفهــا آدمــيّ«.

 لا أعــرف إن كان تمويهــا منهــا أم أنهّــا اقتنعــتْ بمــا قلتـُـه وانتــرت لي. 

لقــد رســمتْ ابتســامة عــى وجههــا الهامــي. توقفّــت عــن ممارســة قواهــا 

محــاذرة.  هادئــة.  الجديــد.  بشــكلها  شــبيهتي  ظهــرتْ  نحــوي.  الخفيّــة 

مرعــة ذراعيهــا للعــراء الباهــر. لهجــتْ بذكــري باقتضــاب: »عزيــزة يــروق 

لي اســمك«. حجبــتْ غالــة فكرهــا. أرغمتنــي عــى الالتحــام بهــا. وكأنهّــا 

كانــت تبتكــر حيلــة جديــدة. في تلــك الهدنــة القصــرة، أصابنــي الخمــول 
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وشــعرتُ بــدوار كثيــف، يلتــفّ بي. يغلّــف حركتــي البطيئــة جــدّا.

 حينــما التقــتْ نظــراتي بهــا في أوّل مــرةّ، فقــدتُ الاحســاس بالزمــن. 

انخفضــتْ نبضــات قلبــي. اجتاحنــي ســكون مهــول. أليــس ظهــور الشّــبيه 

للــروح مــن أقاصيهــا كــما تقُتلـــ أشــجار  عامــة للمــوت الفاجـــ، وانتــزاع 

البلــوط العماقــة مــن الأرض. أليــسَ الشّــبيه انســاخ الآخــر منّــا، وهروبــه 

مــن الحديــث الداخــي الــذي يمارســه كلّ الآدميــن. الآخــر هــو صــوت 

النقيــض. هــو سّر الوجــود وشريعــة الــربّ التــي ركّبهــا فينــا. 

 كلّ الأشــباه رضخــوا لإشــارة قائدهــم. أنهــوا الخصومــة النّفســية معنــا. 

وأجســادهم،  رؤوســهم  يحركّــون  وشــمالا.  يمينــا  يهتــزوّن  حينهــا  كانــوا 

والفــراغ. الصمــت  مــوّال  يغنّــون  وكأنهّــم  الأرض.  عــى  أرجلهــم  ويثبّتــون 

يــردّد  بشــدّة.  يعــوي  راح  خطــوات.  بضـــ  آدمــي  تقــدّم  صفّنــا.  مــن    

لجنــس  جديــدا  قائــدا  نفســه  ينصــبّ  كأنـّـه  أوُْ«  أوُْ  »أوُْ  عتيقــة:  تعويــذة 

الآدميــن. انصعنــا خلفــه نــردّد تعويــذة أوُْ. صدحــتْ القصبــة بالصــوت 

منهــا.  خــاص  لا  محمومــة  رغبــة  في  فانغمســنا  وصــداه. 

بــؤرة الضــوء الأبيــض، مــن الحمــرة المتآكلــة. ازداد حجمهــا مـــ   انبثقــتْ 

مــرور الوقــت. كبّلتنــا هــذه التعويــذة الملعونــة. اســتثارتْ أدراننــا القديمــة. 

ــا. بعــد وقــت قصــر أفقنــا عــى صــوت الرصــاص، الــذي  حجبــتْ الرؤيــة عنّ

كان يخترق أجســادنا الطريةّ. تعرضّنا إلى هجوم عنيف من العســكر، ولكنّنا 

لم نصــب بــأيّ أذى. لم نكــن نعــرف مــا الــذي جعلنــا هكــذا. كنّــا نهتــزّ في 

الهــواء.  نتراقــص كالدّمـــ الخشــبية، وكأننّــا معلقّــن بخيــوط مــن الأعــى. 
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 كان الغــولم في ذلــك الوقــت، يحــركّ أطرافــه بتناســق. يســاير حركتنــا 

آبــه  غــر  الحيــاة،  مـــ  تصارعنــا  مــن  ســاخرا  بــدا  شــديدة.  بلــذّة  الراقصــة 

بالمعركــة التــي نشــبتْ. تحوّلــتْ الســاحة إلى مــسرح للدمـــ الخشــبية 

الراقصــة. كنــتُ في تلــك اللحّظــة قــد اكتشــفتُ شــيئا جديــدا، في تركيبــة 

وقــوّة  ألقــا  يكتســبوا  كي  أرواحنــا  بأقنعــة  يتنكّــرون  أنهّــم  وهــي  الأشــباه. 

مضاعفــة. 

الأشــباه ليســوا كالآدميــن، ولــن يكونــوا أبــدا كائنــات مطابقــة. لأنّ قانــون 

الخلــق لا يســمح بذلــك. الانعــكاس هــو مــن أوجدهــم. بحثنــا المتواصــل 

عــن مــن يشــبهنا جعلهــم يولــدون. يخرجــون إلى الحيــاة ويزاحموننــا عليهــا.   

إن  أجلهــا  مــن  وســيقاتلون  منّــا،  أكــر  الحيــاة  يســتحقّون  أنهّــم  أخرونــا 

اقتــى الأمــر. اصطفّــوا عــى شــكل مــرآة طويلــة جــدّا. احتجــزوا أنفاســنا 

المكتومــة. عزفــوا عــى أوتــار الــروح. 

كنّــا نــرى مامحنــا عابســة مصفــرةّ. نصــدّق بأننّــا وحيــدون، ليــس هنــاك 

يعــدو  الأبــد. الأمــر لا  ســوانا. فاغريــن أفواهنــا، مســتعدّين للرحيــل إلى 

كونــه تناســخ مثــر، أو تشــوّه لجوهــر الــرّوح. سرعــان مــا تشــوّش المــرآة كبــثّ 

التلفــاز تمامــا، ويعــود الأشــباه كــما ألفيتهُــم أوّل مــرةّ. 

السّــاحر  إنّ  الآدميــن  أحــد  قــال  التعويــذة.  مفعــول  انتهـــ  حالمــا   

المخلـّـص هــو مــن صنـــ الغــولم، مــن الطــن ونفــخ فيــه الــروح. وكان يقســم 

أنـّـه رآه في يــوم مــن الأيـّـام يســحب جثـّـة متصلبّــة، في أحــد الأزقـّـة. أدخلهــا 

إلى منــزل مهجــور.
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يقــرأ عليــه تعويــذات مخيفــة.  الليــل،  الثلــث الأخــر مــن  ســمعَه في   

يــؤدي مراســيم البعــث في سريـّـة تامــة. أردف أنـّـه لم يــرَ التحــوّل بعينــه، 

الســاحّر  ترفــات  اتجّــاه  وشــكوكه  المتوقـّـد،  بإحساســه  أدركــه  ولكنّــه 

المخلـّـص المريبــة. نفـــ آدمــي آخــر كامــه. اتهّمــه بالتلفيــق والكــذب، لأنـّـه 

كان يعــرف الغــولم جيّــدا. عــى حــدّ زعمــه. 

 سردَ علينــا قصّتــه قائــا: »قبــل ســنوات كان هنــاك رجــل مجهــول، 

يعيــش في القصبــة العاليــة، وكان قــد أغــرم بآدميــة مــن أصــل يهــودي. 

فعــل مــن أجلهــا كلّ شيء، حتـّــ تبادلــه عشــقه وشــغفه. لكنّهــا رفضتــه 

وقابلــتْ طلبــه بالســخرية، لأنـّـه كان قبيــح المنظــر. قصــر القامــة. اعتــزل 

المدينــة و الحيــاة.  مكــث يقــرأ كتــب الكيميــاء والفلســفة القديمــة، وقــد 

اكتشــف معادلة خارقة، حوّلته إلى وحش طيني. إخفاقه في الحبّ هو 

مــن حوّلــه إلى وحــش. 

 في فجــاءة دمــدم الغــولم وثــار. أخــذ يتخبّــط يمينــا وشــمالا فأصــاب 

الصفــوف.  ركــض صــوب حواجــز العســكر فدمّرهــا. حــاول القفــز عاليــا 

خلف الحواجز، لكنّه ارتطم بزجاج شــفاف. حاول الفرار من هذا العالم. 

بعدمــا فتنتــه الأنــوار المتدفقّــة. اســتولتْ عــى مكامنــه. أراد الخــاص مــن 

عبثيّــة الأشــياء. مــن فــوضى الأصــوات المتاحمــة، لكنّــه لم يقــدر. لقــد 

صرتُ رائيــة مستكشــفة. أحــدّق إلى كلّ شيء دفعــة واحــدة. أقارنهــا مـــ 

بعضهــا. واســتتر خلــف كلّ شيء. دون أن أغيــب عــن العيــون.

بــن الآدميــن والأشــباه. توزعّــوا عــر الممــراّت الضيّقــة   انتــر الذعــر 

كالجــرذان الفــارة. أمّــا أنــا فوثبــتُ منبهــرة بالأضــواء الكثيفــة، التــي انبثقــتْ 
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مــن ذاك العــالم المجهــول. شــعرتُ بــأنّي أنتمــي إليهــم. أريــد أن أحلـّـق 

البعيــد  الأفــق  تــراءى لي في  ؟  أنــا  أيــن  لكنّــي مكبّلــة ســجينة.  صوبهــم، 

رجــل وامــرأة، يمســكان يــدي بعضهــما. أحسســتُ أنهّــما والــديَّ اللـّـذان 

لم أقابلهــما قــط في حيــاتي. أيــن هــم الآن؟ 

الآليــة.  والرشاشّــات  والمدافـــ  العســكريةّ  الشــاحنات  اصطفّــت   

حلقّــت الطائــرات كحــرات صغــرة فــوق رأس الغــولم. كانــوا مســتعدينّ 

منــذ وقــت طويــل، لهــذه اللحّظــة المرعبــة. لكــنّ ذلــك لم يؤثـّـر فيــه، لأنّ 

جســمه كان يتحــركّ كالهيــولى الطريـّـة، التــي تتمــدّد وتتقلـّـص. قيــل إنّ 

الغــولم قــد خُلــق جســدا لا روح فيــه، وإنـّـه تشــكّل مــن غبــار، ثــمّ أصبــح 

عجينة عديمة الشكل. وفي المرحلة الثالثة تشكلتْ أطرافه، ثمّ غرستْ 

ّـ أوشــك عــى تدمــر العــالم، لــولا  فيــه الــرّوح. ثــمّ اســتمرّ في النمــو،  حتــ

المواويــل السّــحرية الدّافئــة، التــي غنّاهــا العراّفــون القدامـــ.

  خلــف حواجــز العســكر. رأيــتُ المايــن مــن البــر العــراة مصطفّــن 

في ســاحة عظيمــة، عــدد غــر متناهــي منهــم، كانــوا جاثمــن عــى الأرض. 

يصلـّـون للــربّ بهــدوء منقطـــ النظــر. لم أعــرف لحظتهَــا إن كان ذلــك هــو 

العــالم الحقيقــي أم الــذي نحــن فيــه. لقــد اختلــط كل شيء في رأسي. 

المؤكّــد أنهّــم لــن يعترفــوا بآدميتنــا.

   صرنــا تابعــن لأولئــك الأشــباه، الذيــن وُلــدوا فجــأة. العــالم الشــفّاف 

الآلات  مـــ  شرســة  مواجهــة  في  والغــولم  عالمهــم،  مـــ  يتداخــل  يــكاد 

الحديثــة. إنـّـه عــر التحــوّل لا محالــة. شــبيهتي عزيــزة ظلـّـت تحّــدق بي 

زمنــا طويــا. تبعــتْ حركتــي وأنــا أتجسّــس عــى تلــك المعركــة الأســطورية. 



 186

والأشــباه الآخــرون انقضّــوا عــى الآدميــن، بدمويـّـة ووحشــيّة. لاحقوهــم 

في الأزقـّـة والطريــق الرئيــسي. كانــت نهايــة مأســاوية للآدميــن. الرخــة 

العظمـــ التــي كنــتُ أســمعها مــن لحظــة إلى أخــرى. كانــت عامــة عــى 

مقتــل كلّ آدمــي بيــد شــبيهه.

شــدّة  في  كان  أحــد.  بــن  يفــرقّ  لا  عشــوائيا.  يتخبّــط  الغــولم  كان   

الغضــب.  يــزداد حجــما مـــ مــرور الوقــت، حتـّــ أنّ عنقــه اشرأبـّـت إلى 

الســماء. غطـّ قرص الشــمس الذي أصبح مشــوّها. انقســم إلى فلقتن 

ببــطء  بعــض  عــن  يبتعــدان  وراحــا  والحجــم.  اللـّـون  بنفــس  متشــابهتن 

شــديد.

ركضــتْ صــوبي  خاطفــة.  لحظــة  جنونهــا في  جــنّ  فقــد  شــبيهتي  أمّــا 

وعينيهــا ترميــان بالــرر. فــررتُ بالسرعــة القصــوى. كنــتُ أتعــرّ بالجثــث 

مــن الآدميــن وأشــباهم.  الكثــرة،  بالثنائيــات  المتعفّنــة. أصطــدم 

 الصــوت والصــدى، كانــا يتاحقــان في العــراء الباهــر. كانــت تقــول لي 

شــبيهتي: »أريــد أن أتحــرّر منــك« وأقــول لهــا:  »أنــا التــي تريــد أن تتخلـّـص 

منك« كانت تهمس لي بأنهّا، هي النســخة الحقيقية، وما أنا إلاّ شــبيهة 

ملعونــة. لقــد تــسّرب إلّي الشــكّ حينهــا وكــدتُ أستســلم.

  كانــت مثــي ضعيفــة منكــسرة. تتعــرّ بالجثــث. تســقط بــن الفينــة 

والأخــرى. تقلّــدني في كلّ شيء، حتّـــ في مشــاعري و ذاكــرتي المهترئــة 

التــي انهمــرتْ كالشــاّل الغزيــر مــن الأعــى. كــدتُ أخضـــ لهــا، وأتوقـّـف 

عــن الركــض. فــما أنــا إلا آدميّــة ضيّعــت ذاكرتهــا وأعملــتْ السّــحر. امتــازت 
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بالخديعــة والمكــر. أمّــا شــبيهتي فكائنــة شــفّافة. جــاءتْ مــن خلــف المرايــا 

النّاصعــة. القلــق كبّلنــي والشــكّ أحاطنــي بالعتمــة والضيــاع.

 توغّلــتُ إلى داخــل القصبــة. كانــت تتعقّبنــي بحــذر شــديد. تختبــئ 

خلــف الجــدران. تتنطــط فــوق الأســقف وتطــلّ عــيَّ منهــا. كانــت وكأنهّــا 

تريد أن ترهن لي بأنهّا قادرة عى الانقضاض عيّ في أيّ لحظة. بدتْ 

مســتمتعة بتعذيبــي. تطــاردني ثــمّ تتوقـّـف تلــوّح لي. تشــدّ مؤخّــرة شــعرها 

الطائــرات  مــن  سربــا  البنايــات،  فــوق  أرى  كنــتُ  الأمــام.  إلى  وتســدله 

الحربيّــة، تنــاور الغــولم ترمــي حولــه الحبــال والشــباك، محاولــن تكبيلــه. 

لكنّــه كان يتــاشى كالغبــار ثــمّ يتشــكّل مجّــددا.   

 كانــت تتعاقــب عــيّ الصــور تباعــا. وأنــا أتجّــه إلى حــي ســوق الجمعــة 

بالقصبــة الســفى. صــور الحمائــم والعصافــر المغــردّة. وطــاولات الباعــة 

وزخــم المدينــة وضوضائهــا.

 سلكتُ تعاريج ضيّقة، ونفَسي يكاد ينقطـ من شدّ الركض. وصلتُ 

مرعيــه.  عــى  مرعــا  بابــه  كان  العميــاء.  خــداوج  الأمــرة  قــر  إلى 

دخلــتُ إلى الــدرب الصغــر. كان الجــدار مــوشّى بالرخــام المزخــرف، كــما 

عهدتـُـه دائمــا. لم يهــترئ ولم يصبــه أيّّ تلــف. أوصــدتُ البــاب. انطرحــتُ 

عــى الأرض أســترجـ أنفــاسي. ولم يمــرّ إلّا وقــت قصــر، حتـــ أحسســتُ 

بشــبيهتي قادمــة في آخــر الزنيقــة.

المــكان.  يغّلفــان  همســها،  وصــوت  الأزيــز  الريـّـح.  تمتطــي  كانــت   

التصقــتُ بالبــاب تخدشــه بأظافرهــا. تهمــس لي بالخــروج: »أعــرف أنّــك 
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افتحــي لي« وقتهــا ارتميــتُ عــى أقفــال البــاب الغليظــة.  خلفــه.. هيــاّ 

أمتنتهُــا وغلقّــتُ كل النوافــذ الحديــدة الصغــرة في الطابــق الثــاني. لأوّل 

مــرةّ شــعرتُ أنّي مطمئنّــة في هــذا العــالم. 

كانــت  القــر،  زوايــا  مــن  هبّــت  التــي  العذبــة  والأصــوات  الهــدوء 

يعيــدني  كان  الرخاميــة،  بالأقــواس  المزيـّـن  الآسر  صحنــه  جــدّا.   رائعــة 

إلى طفولتــي، حينــما كنــتُ أهــرب مــن قبضــة جــدّتي. أرادتْ يومهــا أن 

نزقــي وشــقاوتي.  أمــارس  أودّ أن  أبقـــ. كنــتُ  أريــد أن  نذهــب، وكنــتُ 

تجوّلــت في القــر بلهفــة وتــوق. صعــدتُ إلى غــرف النــوم في الأعــى، 

طويــا. وقتــا  ونمــتُ 

لم أعــرف كــم اســتغرق زمــن نومــي. أفقــتُ وقــد اختفـــ همــس شــبيهتي 

وصوتهــا الــذي كان ياحقنــي. وعــر الكــوّة تلصّصــت إلى الخــارج. كان 

الزمــن كــما هــو متوقـّـف. وقــت الغــروب المتعكّــر بالحمــرة الغامقــة. أمّــا 

شــبيهتي فاختفــتْ، ولا أعــرف أيــن ذهبــت.

  في الأفــق تــراءى لي أحــد الأشــباه يمتــصّ دم آدمــي مقتــول. ينهشــه 

نهشــا. يعــض لحمــه براهــة منقطعــة. لا شــكّ أنّ جميـــ الآدميــن قــد 

الغــولم  مـــ  حــدث  الــذي  في  تفكــري،  أعُمــل  كنــتُ  وحينــما  قتُلــوا. 

يومــض كالألمــاس  كان  القبــو،  بــاب  تحــت  مــن  والعســكر. ســطـ ضــوء 

والمعــادن الراّقــة. دنــوتُ منــه.  فتحــتُ القبــو. كان المــكان مظلــما جــدّا.

 نزلــت الســلمّ الخشــبي إلى الأســفل. الضــوء ازداد توهّجــا. كنــتُ لأوّل 

مــرةّ أتمتـّــ برؤيــة النــور في المنــازل، لأنّ الكهربــاء انقطعــتْ مــذ زمــن طويل، 
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والزيــت نفــد مــن القناديــل. كان الســلمّ طويــا نوعــا مــا. اجتزتــه بالسرعــة 

القصــوى. خوفــا مــن أن يحــدث شيء لم أكــن أتوقعّــه. دخلــتُ الى حجــرة 

تتــلألأ  كانــت  المضيئــة،  المــرآة  تلــك  قابلتنــي  بمخــزن.  أشــبه  صغــرة، 

قديمــة،  ومخطوطــات  كثــرة،  صناديــق  تحوطهــا  والألمــاس.  بالجواهــر 

ومفاتيــح عماقــة. شيء مــا أشــبه بالكنــوز النفيســة جــدّا. 

 اســتغربتُ مــن وجــود مــرآة في المدينــة، مـــ أنّ كل المرايــا اختفــت 

منــذ زمــن. إنّــه لأمــر مذهــل أن تكــون المــرآة الوحيــدة. هكــذا همســتُ في 

داخــي، وأنــا أتحســسّ ســطحها الخــرافي، وزواياهــا المرصّعــة بالجواهــر. 

أوّل مــا تبــادر في ذهنــي، أن أرى صــورتي في المــرآة. لعّهــا كانــت الفرصــة 

بــادئ  عــى ســطحها في  أظهــر  قابلتهُــا لم  الوحيــدة. وحينــما  الســانحة 

ومضــتْ  الوهّــاج،  بســحرها  مســتمتعة  مكثــتُ  حينــما  ولكنّــي  الأمــر. 

صــورتي فجــأة عــى ســطحها.

 مرحبا يا عزيزة. هكذا قلتُ كالمجنونة. كنتُ فاتنة، ساحرة المامح. 

إنهّــا المــرآة الوحيــدة التــي جعلتنــي أبــدو بهــذه الفتنــة والحســن. عانقتهُــا 

وقبلّتهــا. بكيــت أمــام حضرتهــا. شــهقتُ بالبــكاء. قعــدتُ أشــكو لهــا مــا 

حــدث بــكلّ التفاصيــل. كانــتْ تتــلألأ بشــدة حينــما أتوقّــف عــن الحــي، 

وكأنهّــا كانــت تريــدني أن أكمــل.

  سُــحرت بهــا وأدمنــتُ مقابلتهــا. وخــال فــترة مكــوثي في القــر، لم 

أكــن أحتــاج إلى شيء. وجــدتُ صناديــق الطعــام في الرطــوز12. كــما أنّ 

موقعها  يحدد  البناء  عالية  صغيرة  غرفة  عن  عبارة  وهو  البرطوز   12

في البناء عن طريق حساب سقوط أشعة الشمس على المكان فلا تصل 
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النافــورة  كانــت مملــوءة بالمــاء.

 كان القر عجيبا لدرجة لا تصدّق. وكنتُ في ذلك الزمن السحيق. 

أطــلّ مــن كلّ كــوّات المنــزل. علهّــا تتحــركّ عجلــة الزمــن وأخــرج حينهــا. 

أتقــىّ الأخبــار وأســتطلـ الأمــور...

في آخــر المطــاف لم أطــق صــرا. فتحــت البــاب الخارجــي. تســللّت 

في الثلــث الأخــر مــن الليــل. كان الخــواء باهــرا والســكون قاتــا. وصلــتُ 

إلى ســاحة الحصار. وجدتُ كلّ الآدمين قد ماتوا. كنت الوحيدة التي 

تــدبّ عــى ســطح العــالم. أمّــا الأشــباه فقــد رأيتهُــم يتجوّلــون بحريّــة تامــة. 

الحواجــز كلهّــا محطمّــة، والحصــار قــد انتهـــ. كأنّ شــيئا لم يحــدث. وفي 

ركــن بعيــد ســمعتُ أهازيــج عاليــة. اقتربــت منهــا. كان هنــاك حلقــة مــن 

الأشــباه، وداخلهــا قــزم صغــر. يحيطــون بــه.

رأســه  يشــدّ  القــزم  كان  بشــدّة.  ملوغ...ملــوغ  كلمــة  يــردّدون  كانــوا   

مامــح  إنهّــا  نعــم   . عينــيَّ بــأمّ  رأيتـُـه  وســطهم،  توغّلــت  ولمّــا  ويــرخ. 

الغــولم. لقــد تضــاءل وتحــوّل إلى قــزم صغــر. بفعــل التعويــذة التــي كانــوا 

يردّدونهــا. أمّــا شــبيهتي فلــم يــن لهــا أيّ أثــر. اختفــت مــن كلّ المدينــة. لم 

أعد أســمـ حسيســها في دخيلتي. اســتنتجتُ أنّ رؤية صورتي في تلك 

المــرآة العجيبــة، كان لــه دور في ذلــك. مشــيتُ بينهــم عاريــة، ولم يتعــرضّ 

لي أحــد بــأذى. 

ــة الوحيــدة التــي مــا زالــت تعيــش في هــذه المدينــة المرعبــة.  أنــا الآدميّ

إليها الشمس مطلقا مما يجعلها رطبة على الدوام، وتستعمل لحفظ اللحم 
ومختلف المواد الغذائية على شاكلة غرف التبريد الحالية·



191

يرمّمــون  وإتقــان.  بجــدّ  يعملــون  الشــفّافة.  بأجســامهم  الأشــباه  رأيــت 

البنايــات. يجمعــون الجثــث المتعفّنــة، وكأنهّــم يؤسّســون ملكوتــا جديــدا.  

إلى  عــدتُ  النقيّــة.  البيضــاء  أشــعته  وأرســل  الشــمس،  قــرص  ســطـ 

وفي  المــرآة.  في  أحــدّق  القبــو.  إلى  انزويــت  البــاب.  أغلقــتُ  القــر. 

شــكي الفاتــن المرتســم عــى ســطحها. كان المشــهد يتحــوّل بــن الرمشــة 

والأخــرى. إلى مشــاهد خياليــة، لم ترهــا عــن آدمــي مــن قبــل. وكأنّ العــالم 

تحــوّل إلى كــوّة صغــرة جــدّا. 
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